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بالِله   ن  إ  من    الحمدَ لله، نحمَدُهُ ونستَعِينهُُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ 

رورِ أَنْفسناَ، ومن سيِّـئَات أعمالنِاَ، من يهدهِ الُله فلا مُضِل  له، ومن  شُ 

لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك له،    يُضْلل فلا هاديَ له، وأشهد أنْ 

 عبدُهُ ورسولُهُ.  ا محمد    وأشهد أن  

î  : 

منظومة   أيدينا  العَلَم   للعلامةِ   ،مفيدة    وقصيدة    ، نافعة    فبين 

  نِ سْ ، الشهيرِ بحُ ☼ الشيخ الإمام حافظ بن أحمد بن علي الحكمي  

  المتنوعةِ   العلميةِ   المنظوماتِ   ، وجودةِ فاتِ ل  ؤَ المُ   ، وجمالِ صانيفِ الت  

  نِ سْ ، وحُ ، وتقريرٍ نافعٍ من علمٍ غزيرٍ   هُ لما حوتْ   ؛ ريعةِ الش    في أبوابِ 

مِ صْ نُ   يبِ  ـ، وطِ عبارةٍ   ضوحِ ، ووُ ترتيبٍ   ، وجمالِ استدلالٍ  هذا    نْ حٍ 

 . ☼ الـهُمام   الإمامِ 
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ا نظمَهُ   شريفٍ  هذه القصيدة الهائية، وهي في بابٍ   ☼ومـم 

بها،   الافتتانِ   نَ مِ   والتحذيرُ   ،في الدنيا  الزهدُ ؛ وهو  من العلمِ   ومهم  

 ه، وغايةَ علمِ   بلغَ ، ومَ المرءِ   همِّ   رَ ـأكب  والتكالُبِ عليها، وأن تكونَ 

، وكانت  عظيمة    ة  ر  ضَ الدنيا مَ   هُ تْ ن كان كذلك أضر  مَ   مقصودِهِ، فإن  

   .ه من الخيرِ ه وحرمانِ سبَبَ هلكتِ 

أحسنَ   ☼  والناظم   هذهِ   وأجادَ   قد  فإن  القصيدة  في  مع ؛  ها 

 .  اا عظيم  ا، ونفع  ا كثير  خير   اختصارها حوتْ 

  ومؤلفاتٍ   ، نافعة    كتاباتٍ   البابِ   هذا   في   ▓   العلماءُ   كتبَ   وقد 

رِي  بنِ ا  ادِ ن  وهَ   ، ووكيع   ، المباركِ   وابنِ   ، أحمدَ   كالإمام   ؛ مفيدة     ، الس 

 . ▓ هموغيرِ 
يقرأَ   يحتاجُ   العلمِ   وطالبُ    هذا  في  العلمِ   أهلُ   هكتبَ   ما  أن 

  ه، حالُ   حَ وتصلُ   ه،قلبُ   ويستقيمَ   ،هنفسُ   بَ تتهذ    أن  لِ جْ أَ   نْ مِ   ؛البابِ 

 . نيابالد   يفتتنَ  وألا  

أن    أشير  أن  وأُحِب     هادي  بن  محمد  بن  زيدَ   الشيخَ   إلى 

التعليقات  » بعنوان:    المنظومةِ   هذه   على   تعليق    له   ☼   المدخلي 

القصيدةِ  ـالبَهِي   على    ينها، مضامِ   توضيحِ   في   كفاية    وفيه   ، « الهائيةِ   ة 
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  مطبوعة    وهي  مباركة،  وإفاداتٍ   ،عظيمةٍ   عانٍ مَ   نْ مِ   هُ حوتْ   ما  وبيانِ 

  .(1) متداولة  

يجزيَ الن اظمَِ خير الجزاءِ، وأن يرفع درجته في أن    اللهَ   أسألُ 

مَن   ينفعَ بهذا الشرح كُل   لا    التوفيقِ   إن ه ولي  ،  ه ؤيقرعليِّين، وأن 

 .(2) شريك له

 

 

 

 

 

 صفحة(.  56هـ  في )1424المنهاج، سنة طُبعَِتْ منها طبعة  عن دار  (1)

الش    (2) هذا  المحري  أصل  عائشة  مسجد  في  ألقَيْتها  دروس   دولة    فيرح 

تاريخ  ،الكويت بتفريغها  ،  هـ28/2/1437  في  الكندري  خالد  الأخ  وقام 

 وتنسيقها، ثم قُمتُ بمراجعتها، وإضافةِ بعض الفوائد عليها.  

بين         ونَشْرِها  المادة  هذه  إخراجِ  في  اجتهد  مَن  كُل   يجزيَ  أن  أسأل  والَله 

 ؛ المسلمين خيرَ الجزاء، وأخص  منهم الإخوةَ في مكتبِ إتقان في دولة الكويت

 . لمزيد عنايتهِم وجهدِهم في إخِراجِها
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 القصيدة الهائية في الترغيب والترهيب

 للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي

 

 

  

ب   نيا وليسَتْ بِ             ي  ـغْيت  ـوما لي وللدُّ

ــ  ــا و  لالــ اا  لالِيىــ ــي ت  بِليــ ــْ          ولســ

اُد  الىـــغم والغـــغم والَ  ـــا هـــي   اد        الـــدي

ها   اود  رْهز ســـ  ْ و ـــ  از ســـْ  ْ ها  يا 
     مَياســـِ

ْ ولاهْ دامَ وَصْلَىا    لاذا أضْحَكَتْ أبكَتْ

لـــِ ِ  ِْ ِاَ بح ــ  ي أهْ  حـ أا  دبـــم ــْ             فَأسـ

ا د  ــِ ًِ  اه ــ نيِه نيا الدي ــدُّ ــلَ ال ا لال ــَ        في

قِ    شــْ فَكَغْ قد دأَْ  ا مِنْ  ا ص  وم 

ِن    » و  « الحد ــد » لقدْ  اءَ في آيِ    «  ــ 

ــااهَ ا  آ  » وفي   لـ ِدِ     « ِْ ــ  ــالاِِ » وسـ            « فـ

ِدِ    ــِ       « الأ قــاِ  » وفي س  غ  واْ أْظــَ

ين   ــَ ــِمز ب ــ اوا قــ ــَ ــدْ نَظــ يا                        لقــ ــِ بَصــ

ا وِ رْبــــ      ـهِكَ ولـــ ـأ   َِ َ قــــب                      أهــــلله  ا

ااَ لاليىـــــا آهـــــاوهَ لِ ىْلِىـــــغْ                   ومــــَ

كَ  ــِ ــَ   أ ولهــ مز آ ــ ِْ ــَ ْْ و ا   ـقــ اِ  ـقــــِ  ـها فَأ                              ب 

غ   دَ   ــْ وَ  تَْ اَب ِهاي د  ا ن اســْ ــي لْله للِ ــ       فق

اِ وَ غْ  ـلـــِ  دا لىـــغ                  ـتـــَ  ـيَلْى  وا بىـــا مـــا بـــَ                         اُّ

                  ا 

ت  أَ  دي ولســْ ــ  قصــْ ــا لَ و  م  تى  ــن       ا ى

ـــا    ـا لـحـالِـى ـبْـحــ  ـا وق  ــ  ْ نَـتْـ  تىِا   دِئاســَ

يىا  ــم زَ ضَقَاــ ــا  ــا   ْ ســ وال ىــ  ُ ــلز       قا ــ

ــا           صز  لال ىـ ــْ ْ ونقـ از ــْ سـ ــا ه  ىـ وأَدْبا  

ــاقِ وِصــالىِا  اْقَ انْقِِ ــ  ا س ــَ ــيف في     غب

ـىا         ــِ ـي وبــــينَ اغْـتـِيالــ ــِ ِ  بيـ ــ ــِ ضــ يِ وق

ا لىــا ِاهَاَّ لانيىــا َ  وَفــَ لْ ســِ     أَ  الْلــ 

اْ بىـــا أهْ َ  الَىـــا              ْْليىـــا غْ  ظقـــَ فَلـــَ

ِِ مِهالىِــا   « الكىف » وفي   اْ  لاِ اــا ز بِاــَ

دْ  « غــافا  » وفي  ــَ ــا       ق ــاه   الىِ بي
 ــاءَ ضِ

 م  
ترِالىِــا   ِوَ غْ مِن  د ث  ْْ ِ ل   

ــا                 غ  باهْتيِالىِــ دْه  ا  ــْ ــغْ ضَغــ ــا فلــ لالِيىــ

اْ و ــا لىــا       َُوِ  لادِْ ــ  ا
ً  القــِ لىغ   ي

غْ نبِالَىـــا             فل قَتْى  أَنُِّا أدْهـــَ ا الْلـــَ لـــي

اِ وَبا   بىا الخِرْيَ  ْ وذاقــ    لَىــا في الأ هْاَى

ُ  ل ىـــــا   ََ ــ غي ال يقِيـــ يَْ قَلِل  الســـــُّ ــَ                  ســـ

اَمْ ِ بال ىـــا               ِمَ ض صـــْ لْقـــ  ُِ الح  متـــ  ضَبْلـــ 

    ا 
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بىِا               ــْ ــْ   بِكَســ للهُّ نَقــ ــ  في   ــ َِ ــ  مَ ضــ ِْ ــَ و ــ

ا بـــــــاليلينِ  تابَىـــــــا                 ا  لامـــــــي         وضأْهـــــــ 

  ْ اي ــَ دَ ىا مـــا أسـ ــَ و لـ د  ــْ تْ             وَ بـ لَ ـــَ ْْ وأَ

يِاز                   ــَ ســـ ــاضِبينَ م  اامِ الكـــ
ــِ دِي الكـــ ــْ بأَ ـــ

ادَها           ــَ ا وهَســ ــَ دْدِي دِبْحَىــ ــَ كَ ضــ ــِ ه  الــ

لِله الســـي اُِ   فـــ هْ  نْ أَهـــْ
ك  مـــِ التُّقـــَ              و  ضـــَ

ا          ــَ ِدِهـــ يغِ و  
ــِ اِ  ال ي ـــ ــي ُ  ب  ـــ ــِ        ضقـــ

نْ نَ ِ  ــِ ا ضشــــتىي مــ ــي ِ  مِلــ َُ اْ ــ  ــا            وَضــ يلِىــ

ا                د  ــِ ـْــ ِْ ــدِ لَلَ ــِمَ اللَر ـــ غْ  ـــ ــ  ولاهي لىـــ

اِ اِ                          ِ  ا لـــــِ  نـــــَ ِىز لالـــــ  وَ ـــــْ و  ـــــ 

ا            لمل  ســـَ ُِّ الـــاي يغ  م  ضََ لـــي  لىـــا الـــا

غْ  اا ال ـــاد  دبُّىـــ  ــي ِ   بـ دْ
دِ صـــِ ــَ             بلَقْ ـ

غْ                        ى  ِن  يـــــــ   ْ اُّ  ا ضَلـــــــَ ىـــــــا مِلـــــــي اِ ىِ  فَ

  ً ِنَ ــ  ضـ ِْ د  مَ ا  ــ  ــ  سـ غْ           ْلـ ى  ــ  اْهـ غي ف  ــ  ْ  ـ

غْ   ــ ُّك  ــفَ  ـــ ْ  يـــ زِ تَبْاَ ــْ ــا لاســـ َِائِ  ىـــ                     ب

للهز  َِ ــــْ نِ الأ هــــاى ف اَ ز              ولاهْ ضَكــــ  وَ ســــْ

 ِْ ْ وفـــَ زُ غْ مِ ىْـــا مِىـــا تَى  غْ ضَحـــْ غْ           لىـــ  قَى 

اِ  ق  ــ  ْ ولاهِْ سـ ــا لين  فِيىـ ــْ غ  الغِسـ ى  ــام             ل ـ

ــُّ  ـأَمانِ   ــ ـيـ غ فـ  ــ ـى   ــ ـيىا الـ ــا لـ ْ ومـ ىغ                      ـىَلاك 

ينِ  لا              مَحَلـــي اِه 
لْله للِـــ يقِْ ي لـــيَ  ســـِ قـــ 

ـِــ   تْ          فَ قــــَ ْ  وضَخَقي َُ يِ ِبَ  لــــَ قْ    ــــَ

     ا  

ـىا                          ــَ ـــىَا ومَـالــ ــيــ ــ ِ ِْ بَ ــَ داء  لــ
ــِ ُُّ فــ َِ ــَ ضــ

لالىِا           لاذا   ــِ دي ذا بشــ ــِ ْ أَوْ ضــ ــَ تَْ أَْ ســ

ــا        ــا وفِ الىِـ نْ قِلىِـ ــِ مَتْ مـ ــدي ــا قـ        ومـ

دال ىا            ــِ ها وَ ـ اْد  ــ  ـْ ــا  نِْ  ىـ ــْ ــغْ   غـ فلـ

ــا                        ولاذ ذاك  ــِ  م ل ىـــ ــا لاليـــ ــَ  مـــ ضَلْقـــ

ــا               نِ فِ الىِـ ــْ سـ ــَ   بِح  سـ ــا الح  ــ هي لىـ فـ

ا  في دَوْضـــــاضىِا و لَِالىِــــــا                   حْ وض   بـــــَ

ــا  ُ  لىِــ ــْ يِلِىا وَ نْ ضَســ ِ  مــــِ اَ ــْ            وضَشــ

 َ َُ ــا ـ ال ىا    ُِ ــ ــَ غْ    ــ ه  ــا  ْ غيــ ـقَ  ــْ لــ  ُ             

ــااَ  ــد ل ــا              لق ــاهَ ابْتلَِال ى   َِ مْ ــدي ــا بال م

ي  لال ىـــا             نْ ذاكَ التيَ لـــم ُ  مـــِ اُ رْ فيـــَ

ــا                 والَىــ َُ اِ  ــاف  ــغْ َ خــ ُ  لــ ِ ــ  لــ اُدِ ه  و

ــا                        ــينَ هِلالىِـــ ــاد  بـــ ُ  الأنىـــ اِ ــي ـِــ وَضَ

ــا   ــا  لـ ا لىـ ق  ــِ ــا واصـ ــا دبُّ ـ ــااَ فيىـ                   قـ

اِ  هــــا     م  تَىــــ  لِ لالىِــــا هِ َ                  ا 

يغ   ــِ دي نَكَالَىــــا                          ونــــاد  َ حــ ــَ ا أَهــ ــَ مــ

ِمِ ســاءَ  لِال ىــا          نْ َ حْلــ 
ْ وَمــِ اِ،  غــَ

ا بـــِ  الأم ـــاء   ـــاهَ انْحِلَال ىـــا             َ لِيلـــ 

ـَ   ــَ ْ  لــا   ف ِْ ز ــَ و ز وَ  م ا  ــا   ا هــ         لى

ـدَا لىــا     لِـتَـكْـسِلَ أوْ فَلْـتَـكْـتَسِلْ مــا بــَ

ــا              ــا وَ  لىــ ليىــ ا  ْ  ــ  ِ َ قافــ ــ  فتَْ  ــ

                                                                                                                                      اا ا       
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 : ☼ الناظم   قال
 

 

                                                           

  

 

نيا  لي  وما)  :قوله  ☼   الناظمُ   رَ صد    ؛(تيـببُغْيَ   وليْسَتْ   وللدُّ
  ولم   قلبه،  تَأْسِر  لم  الدنيا  أن  مبيناً  البيت  بهذا  القصيدة  هذه 

 هذه   يقول  ولا  ،  الناسِ   من  كثيرٍ   حال هو  كما نفسه؛  على  تستحوذ

 وزخرفٍ   ،جارفةٍ   فتنةٍ   من  فيها  وما  الدنيا  لحال  فطن  من  إلا  الكلمة

 . فان ومتاعٍ  ،زائلٍ 

    عباسٍ ابن    فعن  ؛  يِّ عن النب  ثبتتْ   قد  كلمةال  وهذه 

  في   أث ر  قد  حَصيرٍ،   على   وهو     الله  دخل على رسول   عمرَ    أن 

  فقال:  هذا؟  من   أوثرَ   فراشاً  اتخذت  لو  الله!  نبي  يا  فقال:  هِ،ـجنب

ب   -1 نيا وليسَتْ بِ    ي  ـغْيت  ـوما لي وللدُّ

ــا و  لالــــ  -2 اا  لالِيىــ ــي ت  بِليــ ــْ             ولســ

 اللالا        
 

 
 الشرح

 

ىا      ا لَ ن سْت  أَ  ــول  صْدي  ــقَ ى   ــت  ــو  م   

ـا لــحـالِـىـا     ــبْـح  ـ  ـا وق  ــتْ ىاْ نَ
دِئاسَتِ

 اللالا        
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   ِم    في  سادَ    اا ل    لا   الدنيا  للهـهَ ومَ   ليـهَ مَ   ما    وللدنيا  لي  ما»

ً   ه ا    ضحتَ   للهي فاستظَ  ف  صائِ   .(1) « وضا ىا داَ   غي     نىاد   من ساْ

اتهِا،  وتـمت عِهِ   وحال إقامته  الدنيا،  في  العبد  حال  وهذه   بملذ 

  وتركها،   وانصرف   مضى  ثم  شجرةٍ   بظل  استظل    رجلٍ   فهو كمثل

!  ؟اهتمامه   على   تستحوذ   ولماذا !  المرء؟   قلب   على   تستولي   فلماذا 

 ! مَثَـلُها؟  وهذا مقصوده  وغاية علمه مبلغ تكون ولماذا

  ومقصودي  بيبمَطلَ   ليست  :أي  َّ)وليْسَتْ بِب غْيَـتـِي(  يقِل 

تي،    والرغبة،   البُغية   فهي   للآخرة؛   منصرفة   والرغبة   الهمة   وإنما   وهم 

 . الـمُنَى غاية بل هي

ْ    ي قِل     مقصده   على   ولِ تَ سْ تَ   لم ها  ن  إ   : أي   َّ تَى  قَصْدِي(  ـ)و  م 

  في   لاالعُ   بالدرجات   والفوز     الله   نيل رضوان   الغاية   وإنما   وغايتهِ، 

 . الآخرة

 وانشراحُ   ميل    عندي   ليس   أي:   ؛ ( إليها   بميّال    ولسْتُ )   : قوله 

  ليس   ذلك  كل   ورئاستها،  وزخرفها   وزينتها  في الدنيا،  ورغبة    صدرٍ 

 . رغبة ولا ة  هم   فيه لي

 

حه الألباني في  2744)  « المسند» الإمام أحمد في    أخرجه   (1) السلسلة » (، وصحَّ

 (. 439) « الصحيحة
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 عليه   يكون  أن  ينبغي  إلى ما  البيتين  هذين  في    فأرشدَ 

  بمتاعها   يغتر  وألا    الدنيا،  هذه   مع  -لنفسه  الناصح-المسلم    حال

 وعافيةٍ،   فرحةٍ   كل    فإن   المنقضية،   وبهجتها   الفاني،   وزُخْرُفهِا   الزائل، 

 .  سينتهي ولا بد   الدنيا في ومتاع غنى   وكل  

م   مما   يُفهمُ   ولا    دنياه   قيم  ـيُ   ما   تحصيلَ   الإنسانُ   يَتركَ   أن   تقد 

  المسلمَ   يضر    الآخرين، بل لا   على   عالة    ويبقى   ه، وملبسَ   ه ومسكنَ  ه ورزقَ 

لَ  ح ويكدَ  يعملَ  أن    لكن   كثيرا ،  عنده  المال   أصبح   ولو  المال،   ويحصِّ

هُ   الدنيا   تكون   أن   الذي يضره   . علمه   ومَبلغَ   ه وبُغيتَ   هم 

 ض  لله  و » :  دعائه  في  يقول  كان  أنه    النبيِّ   عن  جاء  ولذا 

 .(1) « ْلل ا مبلُ و  ْ اهلم  أ با الدنيا

أيض   هُ  يَضُر   هأولادِ   إبقاءُ   بالدنيا  اهتمامهمن    ا أن يكونولا 

  لانك »   الحديث:   في   جاء   كما   هم، وأرزاقِ   هم مصالحِ   أغنياء، وتحصيلُ 

ْ   ك تَ  ـود    ضادَ   ه أ  ً    ضاَدَهغ   أه   من   هياز   أغ ياء ْ ولانيكَ  ال اَ    قِه  تكقي   ْال

ً  ضبتغي بىا و َ  اَ لا  أ ِ اَ  بىاْ  تي  ما ض  لله     يْ ي فِ فِ   لن ض  قَ  نقق

 . ( 2) « اماأضِكَ 

 

نه الألباني (،  3502)   « الجامع » الترمذي في    أخرجه   ( 1)   (. 226)   « الكلم الطيب » في    وحسَّ

،  ( 1628)      « صحيحه » (، ومسلم في  1295)  « صحيحه »   البخاري في   أخرجه   ( 2) 

 واللفظ للبخاري. 
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  تصل   فقد   وجهها   على   تُفهم   لم   إن   الدنيا   في   الزهد   فأبواب 

 .   لشرع الله   والمخالفة   الانحراف   من   نوعٍ   في   الدخول   إلى   بالإنسان 

 الدنيا،   حقيقةَ   يعرفَ   أن  ينبغي  الإنسانَ   أن    فالحاصل 

تها،   الخير   إلا  فيها،  ما  ملعون    ملعونة    وأن ها  زوالها،  وسرعة  وخِس 

والتقرب  والعمل  الله  وذكر  في   جاء  كما  ،   الله  إلى   الصالح 

زً  الدنيا لاهي »  الحديث:   وا ى  وما اَ  ذ ا  لا   َّفيىا ما مل ِهز  ْمل ِن

« غز ت لم م   أو وْالغز 
(1). 

،  لا  الحقيقة  في  فالدنيا»  هُ   وإنما  تُذَم   العبدِ   فعل  إلى  الذم    يتوج 

  غلبت   لما  ولكن  النار،  أو  الجنة  إلى  ر  ـومعب  قنطرة    يوه  فيها،

  والدار   الله   عن   والإعراض   والغفلةُ   والحظوظُ   الشهوات   عليها

  على   الغالب   وهو   فيها،   وما   أهلها   على   الغالب   هو   هذا   فصار -   الآخرة 

  الآخرة   مبنى   فهي   وإلا   طلاق، الإ   عند   الذمِّ   اسم   لها   صار   - اسمها 

  ومعرفة   الإيمان   النفوس   اكتسبت   وفيها   الجنة،   زاد   ومنها   ومزرعتها، 

  في  الجنة أهل ناله عيشٍ  وخير  مرضاته، ابتغاء وذكره  ،ومحبته الله 

  فيها. زرعوه  بما كان ماإن   الجنة

 

في    أخرجه   ( 1)  له ،  ( 2322)   « الجامع » الترمذي  ماجه في  واللفظ  وابن    « السنن » ، 

نه  الألباني في   (، 4112)   (. 71) « الترغيب صحيح » وحسَّ
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ة   من   فيها   الله   ما لأولياء   وفضلا    مدحاً   بها   وكفى    العيون،   قُـر 

  لا   الذي   والنعيم   الأرواح،   ولذة   النفوس،   وبهجة   القلوب،   وسرور 

  والإنابة   ، عليه   والتوكل   وعبادته   ومحبتهِ   ومعرفته   بذكره   نعيم؛   يشبهه 

  والإقبال   ، مناجاته   ولذة   ، له   والتذلل   ، بقربه   والفرح   ، به   والأنس   ، ليه إ 

  وروحُه   وهداه   ووحيُهُ   كلامُهُ   وفيها   سواه،   عن   به   والاشتغال   عليه، 

 . (1) « عباده   من   شاء   من   به   فاجتبى   ؛ أمرِه   من   ألقاه   الذي 

 

 

  

 

 (. 331لابن القيم )ص « عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»  (1)
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 : ☼ الناظم  قال 
 

 

                                                           

  

 

 

 .فيها الناس وحال الدنيا، حال الأبيات هذه  في  يبيِّ  

للناس    حاصلة    هذه أمور    ؛(ُاد  الىغم والغغم والَ  ا )  :قوله 

والرِّ بُد    ولا  المالَ  فيها  أُوتوا  وإنِْ  فإنهم  والمناصب ،  فلن    ئاسات 

 سلَموا منها. يَ 

ت قليلا  أحزنت   قليلا  أبكتْ   ها إن أضحكتْ فإن     كثيرا ، وإن سر 

 ا.كثيرا ، وما مُلئ بيت  فرحاً إلا مُلئ تَرَح  

،   الل   ذكرُ   والغمومِ   الهمومِ   ودواءُ  ه     ، إليه   واللجوء   ، وعبادت 

 

اد  ُاد  الىغم والغغم والَ  ــا       - 3 الــدي هي 

ها        - 4 اود  رْهز سـ  ْ و   از سـْ  ْ ها  يا 
مَياسـِ

حَكَتْ أبكَتْْ ولاهْ دامَ لاذا    - 5 لَىا    أضـْ وَصـْ

 اللالا        
 الشرح 

 

يىا  زَ ضَقَاــــم قا ــــلز ُوال ىــــا        ْ ســــا 

ــا           ْـصز  لال ى ْ ونقـ از ــْ س ــا ه  ى دْبا   وأَ

اْقَ انْقِِــاقِ وِصــالِىا       َـا ســ  غبــيف فيـ

 اللالا        
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  وقدره،   الل  بقضاء  والإيمان  القرآن،  وتلاوة  طاعته،  على  والإقبال  

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزٱٱُّٱ:  تعال  قال   كما 

  . ويَـهْنأ في الحياة الدنياأي: يَسْعد، ، [97]النحل: ٱٱَّ كم كل

 . [ 123]طه:   َّ فخ فح فج غم غج عم عج ٱُّٱ  : تعال   وقال 

  م  هَ   ه أصابَ   إذا   قطُّ   عبد    قال   ما » قال:    أنه     النبيِ   عن   ثبت    ولهذا 

  ماض    ك، بيد    ناصيتي   ك، أمت    ابنُ   ك، عبد    وابنُ   ك، عبدُ   إن   اللهم    : ن  زْ وحُ 

  يتَ سم    لك،   هو   اسم    بكل    أسألكَ   ك، قضاؤُ   ي   ـف   عدل    ك، كمُ حُ   ي   ـف 

  استأثرتَ   أو   ك، خلق    من   ا أحد    ه علمتَ   أو   ك، كتاب    ف   ه أنزلتَ   أو   ك، نفسَ   به 

  صدري،   ورَ ونُ   قلبي،   ربيعَ   القرآنَ   تجعلَ   أن   ك، عندَ   الغيب    علم    ف   به 

ي؛   وذهابَ   زن، حُ   لاءَ وج   هُ،     الُله  أذهبَ   إل   هَـم    مكانَ   ه وأبدلَ   هم 

  الكلمات؟   هؤلاء   نتعلم    أن   لنا   ينبغي   الل   رسول   يا   قالوا:   ، فرحا    حزنه  

 .(1) « يتعلمهن    أن   سمعهن    لمن   ينبغي   ، أَجَل   قال: 

  والإيمان   صحة المعتقد،   من   الحديث   في   المذكورة   الأمور   فهذه 

وكذا   ،بها     الل   إل   والتوسل   وصفاته،   وأسمائه   بالل   والمعرفة   بالقدر، 

به،   بالقرآن والاستشفاء  الحديث العناية  وغير ذلك مما ورد في 

 . موم والغُمومهُ ـهي التي فيها مداواة ال

 

حه الألباني في  4318)  « المسند» الإمام أحمد في    أخرجه (  1) السلسلة » (، وصحَّ

 (. 199) « الصحيحة
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يها   سََيع  )   : قوله    الأشياء   هذه   أي: مع   ؛ ( زَوالُـهَا   قَريب    ، تَقَض 

مِ   مِن الهمِ   المتقدمة  يها   سََيع  )   والآلام؛   والغ   . تنقض   ما   فسريعا    ( تَقَض 

والرِئاسة   والمالِ  الجاهِ من  الدنيا المرء  في هذه  أ وتِ   مهما ولهذا

ا أنا أن تذهبَ عنه دُنْيَاهُ،  إم  :  بين حالينفمصيُرهُ    ذلك؛  إل  وما  وإم 

 لخ  لح  لج  كم  كل  ُّٱ:  كما قال الل    ، بموتهِ   عنها   هو   يذهبَ 

   .[34]لقمان: َّ  نح نج  مم  مخ  مح  مج  لمله

انقضاء   كلِها قريب  الد    وكذلك  الل  نيا  قال   ٱ ٱٱُّٱٱ:، كما 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٺٻ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    َّپ 

 . [ 63]الأحزاب:

 العبدِ أن يتنب ـهَ لحال الدنيا وسُرعة انقضائها.  فعلى 

سْاز ي مياسِ )  : قوله  ْ ها  ا    ْا  رهز س  في    ن  الذي إ  : أي ؛  ها( ود  و  

  الدنيا من خيرٍ ويُسْرٍ وعافية، يقابلُهُ أيضاً ما فيها من عُسْرٍ ونَـكَدٍ 

   . وآلامٍ 

الدنيا    بُ والمتاعبُ ئ المصا ف  الثلاثة:  تُلازِمُ طالبَ  في أحواله 

يعاني    فالمرءُ   وبعد تحصيلها،ووقت تحصيلها،    تحصيلها،   قَـبْـلَ 

لَ مَطلوبَهُ في الدنيا،   معاناة  شديدة  ويكونُ في هم  وغم  حتى يُحصِّ

مثلا   ، فتجد الإنسان  منهضيعَ  يَ بعدَ تحصيله خشيةَ أن  في هم  وغم   و
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مَنْزلٍ  أو  يتعبُ وينصَبُ أو غيره   لو طَمِعَ في شراء سيارة  فإن ه  في   ، 

لَه وصارَ  المال، فإذا حص  لـِهَم  في يدِ   التفكير وجمع  انتقلَ  آخر   ه 

ضَ  الدنيا من هذه  رَ وهو خشيةُ  أي  شيءٍ في  يَسْلَمُ  رِه وفقدِه، فلا 

 الأمور. 

(  يقِل  سْاز ىَا ه  وذلك لأن  الأشياء التي يربحها   ؛)وأدْبَا  

لُها في الدنيا غالباً ما تكون على حساب دينهِ   الذي  الإنسان ويحصِّ

الدنيا    يخير  وهدَاهُ للجمعِ بين   الل   خُلق من أجله، إلا  من وف قهُ 

 والآخرة. 

ا(  يقِل   َ لَالى  أن     ؛)ونَقْصز  هو  أي:  للمرء  الدنيا  كمال 

في   والعبادة نقص   الطاعة  من  نصيبهِ  من  شيئاً  تأخذ    الحقيقةِ؛ لأنها 

 . بُد   ولا وذكر الله 

اْقَ انقِاقِ وِصَالِىا   فَيا  )ولاه دَامَ وصْلَىا غَبيف   يقِل  أي:   َّ(س 

هذا    ا ما ينقضي الدنيا ونيلِ نعيمِها  فسريع  إذا طَمِع المرءُ في وصل  

 الوصال وينقطع.

كظل   الد    سرورُ » :    م القيِ   ابن   يقول    أو  نومٍ،  أحلامُ  نيا 

أضحَكتْ  إن  كثير    قليـلا    زائل،  يوم  أبكت  ت  سر  وإن  ساءت ا،  ا 
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مت ـعتْ قليلا  دهر   مَنعَتْ طويلا  ا، وإن  مَلََتْ دار    ا خيرة  إلا  ، وما 

.  ـمَلََتها عَب  رَة 

ا  بيت  فرح    ئَ لِ لكل فرحةٍ تَـرْحة، وما مُ :    قال ابن مسعود

 ا. تَـرَح   ئَ لِ إلا مُ 

ما كان ضحك  قط  إلا كان من بعده :  وقال ابن سيرين

 .(1) « بكاء 

 

 

 

  

 

 (. 175-4/174)  « العِبادزاد المعاد في خير هدي »  (1)
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 : ☼ قال الناظم  
 

 

                                                          

 

 

ر    لما ك  دعا  وبيَّّ   الدنيا  حال  ذ    :العظيمة  الدعوة  بهذه   أمرها 

ِ  بي ي وبينَ اغْتيَِالِىا )
ضِ يِ ِ  وَق 

لِ ِْ   أي:   ؛(فأسأا  دبي أهْ َ حِاَ بِحَ

تِنوا بها،  قد تزينت للخلق حتى    فكم  الدنيا،  تغتالني   أن  وبيّ   بيني ف 

وا بها، فاغتالتهم وأهلكتهم.   واغتر 

تْنهِا   الدنيا   اغتيال   من   خلاص   ولا    الل    إل   باللجوء   إلا   للمرء   وف 

   ذِ التعو    : )باب  « البخاري   صحيح »   كما جاء في   ها، ت فتن   من   به   والتعوذ  

  النبي    كان » قال:    وقاص    أب   بن   سعد   حديث    وأورد    الدنيا(   فتنةِ   من 

  نَ م    بك   أعوذُ   إن   اللهم    الكتابة:   ت علَّم   كما   الكلمات   هؤلاء   يعلمنا   

  وأعوذُ   ، ر  مُ العُ   ل  رذَ أَ   إل   نُرَد    أن   بك   وأعوذُ   ، بن  الُ   من   بك   وأعوذُ   ، خل  البُ 

 . ( 1) « القب   وعذاب    نيا الدُّ   فتنة    من   بك 

 

 (. 6390)  « صحيح البخاري»  (1)

ِـِ               -6 لـ ِْ ِاَ بح ــ  مـي أهْ  ح أا  دبـ ــْ فَأس

 اللالا        

 

 
 الشرح

 

ِــىا          ــينَ اغْـتِـيالـــ ـــِي وبــ ِـِ  بيـ ــ ضـــ يِ وق

 اللالا        
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أنه    عمر ابن ثبت من حديث ما النافعةِ   عواتِ الدَّ  ن  ومِ 

لَّما  :قال   بهؤلاء  يدعو    حتى  مجلس    من   يقوم  الل   رسول   كان  ق 

بي  ا    اللىغي » :  لأصحابه   الدعوات  ِا   َ ـح  ما  هشيتكَ  من  ل ا  اقْسِغ 

ومِ  م اصيكْ  َْ وبين  لا ض    كَ تِ ن  ب    ي بلم ما  ومِ تَ  ـغ ا  ما    نَ كْ  اليقين 

م    ه  مِ ىَ ض   ما  صيبا  الدنياْ ومتم  ا بأسلاْ ا وأبصادنا وقِض ا  ب  ْلي ا 

اِدثَ  اْنا  لَ ن  َ نا ْل  مَ  أدَ   اْ وا  لْله م ي   أ ييت اْ وا  ل  ال ل اْ وانـص 

مَ  ض  لْله ْل   ْاُاناْ و   ُِ م    ن  ض  للهِ صيبت ا في  أ باَ الدُّ      اْ و     نيا 

َُ بْ و  مَ   ْ  ا هلم     . ( 1) «  ا ل ا ن    ط ْلي ا مَ لم سَ لل اْ و  ض  ِْ   ل

  د عائه   من   ثبت    ما  الباب   هذا  في  النافعةِ   الدعواتِ   من  وأيضا  

أمايْ وأصلحْ   أصلحْ   اللىغي »   :  ِْصْلً  هِ  الاي  ُ  ي  لي    لي 

وأصلحْ ُ   م اهيْ  فيىا  التي  مَ   نياي  فيىا  التي  آهاضي   اُيْ  لي 

ً    ْ وا  لله اللَِ  يا  لي في  لله هَ   ُ اُ     الحيا َ   وا  للهِ  لي من   دا 

« ها     لله 
 (2).  

 ومفتاح  الفرج،  ومفتاح  الخير،  مفتاح  الدعاء    أن  فالحاصل

 بالدعاء.  الل ي قبل على أن العبد على ينبغي فلهذا  النجاة،

 

نه الألباني في 3502)   « جامعه » الترمذي في    أخرجه   ( 1)    « الكلم الطيب »  (، وحسَّ

(226 .) 

 . ( 2720)   « صحيحه » مسلم في    أخرجه (2)
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 : ☼ قال الناظم  
 

 

                                                          

 

 

ًِ  اهِ )  :قوله الدنيه الدنيا  اها   دا  فيا لاللَ  َِ سِ الْل لْ   ، ( أَ  

تَ     يـخاطبُ النـاظم   في هُ وذكاءَهُ  من استـغرق جهدَهُ ووقتَهُ وهم 

، فلا  الآخرة   : : أي ( اها َِ سِ ـ) ومراده ب   ، الدنيا، وأكب  عليها بكُلي ته   طلبِ 

 تكن من أهل الدنيا وكن من أهل الآخرة. 

ه في  وإن ما يكون المرء من أهل الآخرة بطلب العلم، والتفَ  ق 

عن      روى أنس  الدين، والإقبال على طاعة رب العالمين، ولهذا  

َ    في ال لغِ   م ىِمز   َّ شب اه ِماه    َ م ى  » قال:    النبيِّ     ْ م        شب

َ  في الدُّ   وم ىِمز     . (1) « م ىا   نيا    شب

 

حه (،  10279)   «   شعب الإيمان » في    البيهقي    أخرجه   ( 1)  صحيح  »  الألباني في   وصحَّ

 (. 6624) « الجامع 

ا          -7 د  ِــ ًِ  اه نِيهــ نيا الدي فيَا لاللَ الدُّ

قِ     -8 شــْ نْ  ــا ص  وم    فَكَغْ قد دأَْ  ا مــِ

 اللالا        
 

 
 الشرح

 

ا لىــا      َــ ىــا َ  وَف ِاهَاَّ لاني لْ ســِ  ــ َ  الْل أَ

ــا               ــا أهْ  َ الَىـ اْ بىـ غْ  ظقــَـ َـ ــا فَلــ ْليىـ

 اللالا        
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منهومان لا يشبعان:  » أنه قال:      ابن مسعود وي عن  ورُ 

أم    العلم، وصاحبُ   صاحبُ  العلم    ا صاحبُ الدنيا، ولا يستويان؛ 

غيان، ثم  الدنيا فيتمادى في الط    ا للرحمن، وأما صاحبُ رض    فيزدادُ 

،  [ 7]العلق:    َّ ته تم تخ ٱتح تج به  بم بخ ُّ  قرأ عبد الله: 

 ٱٱٱٱٱٱ. ( 1) ٱ« [ 28]فاطر:  ٱَّصخ  صح  سم  سخ  سح  سج  ُّٱ  : ر  لآخ  ا   وقال 

ا)  :قوله وأصحابها   :أي   :(لَها   وَفا  ل  إنَّ  بأهلها  ر  تُغَرِّ أنها 

تزولُ  ثم  لهم  بمتاعها،  تبقى  ولا  تعالى  ،عنهم  قال   فى ُّ:  كما 

   .[ 20:  الحديد ]  َّ كل كا قي قى في

شق   ْليىا( يقِل  كثير   :أي ي)فَكغْ قد دأَ  ا مِنْ َ ا ص  وم 

والفرائض  العبادات  عن  وزخرفها  بالدنيا  انشغلوا  الذين  هم 

 هم.ت هم  وأعمال الخير والبر والتقرب إلى الله فأصبحَ 

  ا فسيذهب وإن نال منها شيئ    ْ )فلغْ َ ظْقَاْ بىا أه   الىَا(   ي قِل  

 .  هذا الشيء عنه، أو يذهب عنه بالموت لا مَحالة

 

 

 (. 344)  « سننه  » الدارمي في  أخرجه  (1)
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 : ☼ قال الناظم  
 

 

                                                          

 

 

من  الثلاثة  الأبيات  هذه   هذه  عليه  احتوت  ما  أعظم  هي 

ومتاعِها الزائل والتزهيد فيها جاء    الدنيا  حالِ   بيان  لأنَّ   المنظومة؛

الوحييّ، نصوصِ  إل  ☼  فالناظم  في  فيها    ، الل    كلام   أشار 

 .  رسوله وكلام

آي الحديد(  :قوله :   الل  لقول  يشير    ؛)لقد جاء ف 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّ
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
 في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر
  .[ 20:  الحديد ]   َّكل كا قي قى

9-   » ِن    لقدْ  اءَ في آيِ »الحد ــد« و» ــ 

ــالاِِ«             -10 ِدِ  »ف لــااهَ« وســ 
ِْ وفي »آ ا 

ِدِ  »الأ قاِ « أْظَغ    -11 ِْ       وفي س  وا

 اللالا        
 

 
 الشرح

 

 ِِ مِهالِىا  وفي »الكىف« لاِ اا ز بِاَاْ

ــا        ــاه   الِى بي
ــاءَ ضِ دْ   ــافا « قـَـ وفي »غ

 م  
تِرالِىــا    ِ وَ غْ مِن  د ث  ْْ ل     ِــ

 اللالا        
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ث ل    وهو  وهي؛  َّٱيمٱُّ  :بقوله    الل  صدّره   عظيم،  م 

  المرء    لها  ليتنبَّه   المهمة  العظيمة   الأمور  يدي   بيّ   بها   ؤتىي    تنبيه    كلمة

سن   ها ويُ   . فهم 

شغِلة    ؛َّرٰ ُّٱٱ:قِل  م  أنها  نيا  الد  الناس   لأبدان  فشأن  

 . باللعب أبدانهمفت ضِيع أوقاته  م وتهلك  وأوقاتهم،

ا لها عم   أن ها مُلْهِيَـة  للقلوب، وصارفة   :أي :َّٱىٰ ُّٱٱ:قِل 

   خُلقَِتْ لأجله.

 في الملبس والمركب والمسكن، وفيها أي:    : َّٱٌّ ُّٱٱ: قِل  

ـتُـهُ  هم  فتصبحُ  قلبه؛  على  استولت  وربما  الإنسان  تأسِرُ  أشياءُ 

 ومقصِدُهُ في تحصيلهِا. 

فكُل ما ظفَرَ الإنسان بشيءٍ من متاع   :ََّّ ٍّ ُّٱ:  قِل 

وأكثر   أوسَعُ  وأنه  الآخرين،  على  ويتعالى  به  يفخَـرُ  أخَذَ  الدنيا 

 ونحو ذلك.  ،وأفضل منهم

يكون فتكون    ،َّ ئر ّٰ ِّ ُُّّٱٱقوله: أن  ت ه  هَِِّ

 يي يى ين يم ٱُّ  تعال:  الل قال  كما  أكثر  مالا  وولدا  من غيرهِ،

 .[ 2- 1:  التكاثر ]  َّئح ئج
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  ؛َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمٱُّ :قوله 

مَطَرٍ نزلَ على أرضٍ  فأنبتَتْ   يعني: كمثل  القحط،  جَدْبةٍ أصابها 

ارُ  اع - من كلِّ زوجٍ بَهِيج، وأُعْجِبَ الكف  ر  بنباتهِِ، واستولى    - وهُم الز 

الجمال هذا  ينقضي  ثم   وزينتها،  الأرَضِ  جمال  قلوبهم  ،  على 

 ـهُ.ويَهْلِك النبات، وتذهبُ زينـَتُ 

ها في الربيع إذا نزل المطر، وزينتِ   الأرضِ   فانظر إلى جمالِ 

ر  وكيف يطيبُ النظر إليها، وتـمتَلئ العينُ بهجة  وسرورا  كل ما تكر 

 النظر إليها. 

ثم انظر إلى الأرضِ ذاتها مرة  أخرى بعد انقضاء الربيع، قد 

 لا تطيق النظر إليها من الجدب الذي أصابها. 

ل الدنيا وزخرفها  لحا     العليمُ الخبيرُ   هُ فهذا مَثَـل  عظيم  ضربَ 

 وآخر في حياتهم.   ومتاعها في أَمْرٍ يشاهدُهُ الناس بين حينٍ 

ثَلا  آخر في بيان حال ـمَ   فيها    ضرَبَ الله  َّ)و  ِن  (  يقِل 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تحٱٱٱٱُّ:    الدنيا، وهو قوله

ا      ،[ 24:  يونس ] ٱَّ صح سم سخ سح سج خجخم حم فلم 

يأكُلُه   صالحاً  نباتاً  أنبتتْ  الأرض  به  وارتوت  المطر  هذا  نزل 

ة  وينتفع به الإنسان والأنعام، فيظن  الإنسان أن ها   له،    باقية  ومستمر 
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يقول   ذلك؟  بعد  ماذا  لكن  للمرء،  وتجملها  الدنيا  تزي ن  حال  فهذا 

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ  تعالى: 

 لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غجغم
أي: كأنها ما كانت، فهذه حالة الدنيا،    ، [ 24:  يونس ]   َّله لم لخ

الأمثالِ  هذه  بمثل  ينتفع  وإن ما  بسواء،  التفكر    العظيمةِ   سواء  أهلُ 

ل  ويَ قلوبَ   ظُ فتوقِ   ؛ والتأم  وتحييها،  بزُ مُ لَ سْ هم  الاغترار  من  ها  خرفِ ون 

   . بزينتها   والافتتانِ 

تعال:  :أي  :(الكَهْف    )وف  :قوله  مخ مح مج ُّٱ  قوله 

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

 كذلك» ،  [ 45:  الكهف ]   ٱَّثم ته تم به بم ئه يهئم يم يخ

  أقرانهِِ   على  فيها  وفاق  بشبابهِ،  أ عْجِب    قد   صاحبها  بينما  الدنيا،  هذه 

ل  وأترابهِ، ها  وحصَّ ها،  درهِ  تهِ   من   واقتطف  ودينار  ها،  لذَّ  أزهار 

 سائر  فيها  يزال  لا  أنه  وظنَّ   أوقاتهِ،  جميع  في  الشهوات  في  وخاض

ه،  عنه  فذهب  لمالهِ،  التلف  أو  الموت  أصابه  إذ  أيامهِ،  وزالت  سرور 

ته ته   شباب ه   وفارق   الآلام،   من   قلب ه   واستوحش  وحبوره،  لذَّ   وقوَّ

ه،    يديه،   على  الظال  يعض    هنالك  أعماله،  سيئ  أو  بصالح  وانفرد  ومال 

ود    ويتمنى   عليه،   هو   ما   حقيقة   يعلم   حيّ    ليستكمل   لا   الدنيا،   إل   الع 

والأعمال    بالتوبة   الغفلات؛   من   منه   فرط   ما   ليستدرك   بل   الشهوات، 
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الصالحات، فالعاقل الـحازمُ الموف ق يعرضُ على نفسه هذه الحالة،  

ري أنك قد مُ ) ه:  لنفسِ   ويقولُ  ، ولا بد  أن تموتي، فأي  قدِّ الحالتين    تِّ

بها كتمتع الأنعام    بزخرف هذه الدار، والتمتعَ   تختارين؟ الاغترارَ 

دائم   أُكـلُها  لدارٍ  العملَ  أم  تشتهيه   السارحة،  ما  وفيها  وظل ها، 

   (.الأنفسُ وتلذ  الأعين؟

 . ( 1) « من خذلانهِ، وربحُهُ من خسرانهِِ   فبهذا يُعرَفُ توفيقُ العبدِ 

الثلاث   جاء في الآيات  :أي  :(مثالها   بضرب    إيضاح  )  :قوله

حقيقتها،    عن  يكشف  مِث ال    بضرب  الدنيا   حال  توضيح  المتقدِمة 

المعاني،  وفائدة تقريب  المضروبة    المعنوية  الأمور   وجعل  الأ مثال 

  منها في   قد أكثر الل    ولهذا   المحسوسة،  المشاهدة  الأمور  بمثابة

نفعها،  القرآن؛  يى ين يمُّٱ:  يقول   والل   لعظيم 

 . [ 43]العنكبوت: َّ ئه ئم ئخ ئح ييئج

 تبيانُ   جاءَ   قد   غافر    وف  فاطر    وسورة  عمرانَ   آل    )وف  :قوله

ا متاع  حالها( الدنيا، وأنهَّ بيان حال  الثلاث  السور  : فجاء  في هذه 

 تم  تخ تح  ُّٱ:    الل قول  فهي  عمران  آل  آية    االغرور، فأمَّ 

 .[ 185]آل عمران: َّ جح ثم ته

 

 (. 550)ص لابن سعدي  « تيسير الكريم الرحمن»   (1)
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ا آية  هىهي هم هج ني نى نم ُّٱٱ:  الل  قول   فهي  فاطر  وأمَّ

 . [ 5:فاطر] ٱَّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

ا آية  ها   التي   النصيحة   فهي في   غافر   وأمَّ م   : فرعون   آل   مؤمن    قدَّ

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجُّٱ

 . [ 39:غافر] ٱَّصم

مة أن    فبيَّّ الل    فانٍ،   زائل    الدنيا متاع    في الآيات المتقدِّ

وأن ها متاعُ الغرور، والمتاعُ مهما كَبُر وات سَعَ وعَظُمَ فهو زائل في  

 ؟! الإنسانبها نهايته وفانٍ، فلماذا يغتر 

    الناظم    لعلَّ   ،(واعظ    أعظمُ   الأحقاف    سورة    وف)  :قوله

 كحُّٱ:  وهي قوله    ؛الأحقاف  سورة  أواخر  في  جاء  ما  إل  يشير  

 نم نخ نح ممنج محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

؛ أن  المواعظِ ـرِ  ن أعظمِ وأكبفهذا مِ ،  [ 35:الأحقاف] َّهج نه

نين التي  الذي عاشَه في هذا الدنيا، والسِّ   العُمرَ   يعرفَ الإنسانُ أن  

كأن ها ساعة     بين يدي الله  يوم القيامةِ   إذا وقفَ   قضاها ستكونُ 

 من نهار. 

القليل فكيفَ يغتر  الإنسان ويستولي على قلبهِ هذا    الوقت 

 الذي سرعان ما ينقضي ويذهب؟!
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جيبِ أنَّ  ـرَها لأجل    خلقها الل    الدنيا   هذه   ومِن الع  وسخ 

له  ر  فسَخ  له   الإنسان؛  وهيأ  الأرض،  في  وما  السماوات  في  ما 

فكَيفَ ينشغل ،    خَيرات هذه الدنيا ليستعينَ بها على طاعة الله 

ا خُلِقَ هو من أجلهِِ! كما   الإنسانُ بالأشياءِ التي خُلقَِت لأجلهِ عم 

، [ 56]الذاريات:َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ  :قال الله تعالى

خَلَقَ الإنسان للعبادة، وأوجده للطاعة، ولم يَمنعَْهُ من   فالل  

كَسْب الرزق، وتحصيل المسكن والمركب، ولكن جاء التحذير من  

هِ، فتشغَلَهُ  ا    افتتان الإنسان بالدنيا حتى تأسر قلبَهُ، وتصبح غاية همِّ عم 

 خُلِق منِْ أجلهِِ.

ذلك ما رواه  من : رالىا(  ـ ْتِ  )و غ مِن  د ث  مِِ ل   ي قِل  

زً  لاهي » :  قال: قال رسول الل    هريرة  أبو  ما    ْ مل ِهز الدنيا مل ِن

ت لغز غز  ـفيىاَّ لا  ذ ا اَْ وما وا ىْ وْال     . ( 1)   « ْ أو م 

ََ   ولاهي   ْ ا ز اِ هَ   الدنيا  لِ ز   لاهي »   : وقال   غ فيىا  ك  ق  تخلِ سْ م    ا

اِ الدنيا  ـفي ظا  يف ض للِهْ فاضي  اِ ال م  ـواضي   ْ ق ًِ   أواَ   َّ ف هي ساءَ ق ب ي    فت 

 . ( 2)   « ال ساءِ   لاساائيلله  انت في 

 

  « سننه » ، وابن ماجه في  ، واللفظ له (2322)   « جامعه  »   الترمذي في  أخرجه   (1)

نه الألباني في(، 4112)  (. 71) « صحيح الترغيب والترهيب»  وحسَّ

 (. 2742) « صحيحه » أخرجه مسلم في   (2)
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ا   صوص  والن  الكتاب والسنة تحذير  المعنى كثيرة في  في هذا 

 من الافتتان بالدنيا والانشغال بها عن الآخرة. 

  في   هد بالز    إلا   بالآخرة   الرغبة   تتم    لا » :  قال الإمام ابن القيِم  

 : صحيحيّ   نظرين   بعد   إلا   الدنيا   في   الزهد   يستقيم   ولا   الدنيا، 

الدنيا *     في  واضمحلالها   وسرعةِ   ْ نظا   وفنائها  زوالها، 

تهِا، وأَلمِ المزاحمة عليها، والحرص عليها، وما في  ونقصها وخِس 

،  ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع 

فطـالبها لا ينـفك من هَم  قبل  مع ما يعـقب من الحسرة والأسف؛  

 حُصُولهِا، وهَم  حال الظ فرِ بها، وغَم  وحزن بعد فواتها، فهذا أحد

 النظرين. 

ها ولا بد، ئِ ـها ومـجيقبالِ ، وإِ ال ظا الهاني ال ظا في الآها   *

ات،    يراتِ الخَ   نَ ما فيها مِ   رفِ ها، وشَ ها وبقائِ ودوامِ  والتفاوت  والمسر 

  َّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱٱ: الذي بينه وبين ما هنا؛ فهي كما قال الله  

  منقطعة    فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة    ، [ 17:الأعلى ] 

 . ضمحلة  مُ 

  فيما   د  ه  وز    إيثاره،   العقل    يقتض   ما   آثر   النظران   هذان   له   تمَّ   فإذا       

 . ( 1) « .. فيه   الزهد   يقتض 

 

 (. 136)ص   « الفوائدكتاب » ( 1)
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نحو  هذا المعنى في موضع  آخر، وزاد  عليه أمرا    وذ كر  

 : أشياء ثلاثةُ  الزهدَ   هذا حُ ح  صَ يُ  والذي»  ثالثا ، فقال:

 كما   وأنها  ،زائر    وخيال    ،زائل    ظل    أنها  العبد  علم  :أحدها  *

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّفيها:    الل  قال

   بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز   ّٰ ِّ ُّ

 . [ 20:الحديد ]  َّتز  تر  بي بى

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ:  وقال الل تعال

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم

 فخ فح فج غم   غج عم عج ظم طح ضم ضخ   ضح

 َّله لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم

 . [ 24:يونس] 

تعال  نم نخ نح نج مم مخ مح مج ُّٱٱ:وقال 

 تم به بم ئه يهئم  يم  يخ  يح  يج هٰ هم هج نه

 . [ 45:الكهف]  َّثم ته

الغرور )     وسماها  بها،  ( متاع  الاغترار    وأخبرنا ، ونهى عن 

رنا من   ارعهم، وذم  من  صَ مَ   لِ ثْ مِ عن سوء عاقبة المغترين بها، وحذ 

 رَضِيَ بها، واطمأن  إليها.                  
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قاا في  لله    لانلا أنا  اا ل      ما لي وللدنيا  »   :   ي  وقـال النـب 

   . ( 1) « وضا ىا   ه ا ْ  غ داَ  

  طعامَ   جعلَ   اللهَ   معناه: إن    حـديث     عنه  « المسند» وفي  

هُ ومَل حهُ فلينظر  حَ ه وإن قَـز  ن  فإِ   ؛نيالا  للد  ثَ ـمنه مَ   آدم، وما يخرجُ   ابنِ 

 . (2) إلى ماذا يصير

   ةٍ م  إليها إلا ذو هِ   نَ كَ بها ولا سَ   ر  ـفما اغت
حَقِير،   لٍ قْ ي ـة، وعَ ـدَنِ

 وقَدْرٍ خَسِيس.

 

م تخريجه عند البيت( 1)  . (16)ص ( 1) :تقدَّ

    كعب  بن  أبِ   عن» (، ولفظه:  39212)    « مسنده» الإمام أحمد في    أخرجه (  2)

ِ لله مهلا  للدنياْ ولاه قَري ا لاه مِ غَ »   :  الل  رسول قال قال: َ    ومَليح  ْ  بن آُم   

 .  « فانظاوا لال  ما  صيا

ا؛  (15747)الإمام أحمد  وأخرج          اك بن سفيان الـكِلابي  أيض      عن الضح 

الل    أنَّ  له:    رسول  ك» قال  اك ما ل ام  اللحم    ،« ؟ ا ضَحي يا رسول الله،  قال: 

قال:   ماذا     صيا    غي    » واللبن؟  قال:    ْ « لال   عَلمِتَ،  قد  ما  إلى   اَ    ف هي » قال: 
 َِ حَهُ الألباني لغيرهْ  « نيا للدُّ لا  ـهَ ـمن ابن آُم مَ   ما  خا     ضا السلسلة » في    وصح 

 (. 382) « الصحيحة

ح وهو  زْ أي: تَوبَلَهُ، من القِ » قال ابن الأثير:    ْ« ولاه قري   ومَليح » ي    وقوله      

ون والكزبرة ونحو ذلك، والمعنى: أن  التابل الذي يُ  الـمَطْعَم  طرح في القِدْر، كالكَم 

  ، رُ ذَ قْ تَ سْ ويُ   هُ رَ كْ  ـيبه فإنه عائد إلى حالٍ يُ  ـيِ طْ ه وتَ تِ عَ نْ صَ في   الت ـنَوقِ   في  وإن تكلف الإنسانُ 

أسبابها  ونظم  عمارتها،  على  المحروص  الدنيا  خرابٍ   ؛فكذلك  إلى    راجعة 

 (. 4/58) « النهاية في غريب الحديث» .  « وإدبار
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وأجل    الهانيي  * قدرا ،  منها  أعظم  دارا   وراءَها  أن  علمُهُ 

واَ » :  نسبتها إليها كما قال النبي  خطرا ، وهي دار البقاء، وأن  

ْ        غ لاصب َ أ د    ما    لله    هلله  ما الدنيا في الآها  لا  مِ  هاى في اليَغم

  .(1)« ا َ فلي ظا بغَِ ضَ 

قيل ف،  زائفِ  بَهْرَج  ه دِرْهم  رَجُلٍ في يدِ   فيها بمنزلةِ   دُ فالزاهِ 

، فألقَاه من يـده،  « اطرَحهُ، ولك عِوضُهُ مائة ألف دينار مثلا  » له:  

   .ذلك العِـوَض رجـاءَ 

 دَ فيها. فالـزاهد فيها لكمـال رغبَـتـِهِ فيمـا هو أعظم منها زَهَ 

شيئ    الهالثي  * يمنعُـهُ  لا  فيها  زُهدَهُ  أن   كُ معرفتُـهُ  له   بَ تِ ا 

له منها، فمتى    له ما لم يُـقْضَ   بُ لِ جْ منها، وأن حِرصَهُ عليها لا يَ 

ن ذلك، وصار له به علمُ يَقينٍ؛ هان عليه الزهد فيها؛ فإنه متى   تيق 

ن ذلك، وثلج له صدره، وعلم أن مضمونَهُ منها سيأتيه؛ بقي  تيَـق 

هُ ضائع  رصُ حِ   ا، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك.  ه وتعبُهُ وكد 

فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها، وتثبت 

 .(2) « قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء 

 

 (. 2858) « صحيحه » مسلم في    أخرجه  (1)

 (. 554- 2/550)   « طريق الهجرتيّ»   (2)
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 : ☼ قال الناظم  
 

 

                                                          

 

 

ومَ  والهدى،  الحق  أهل  الله هذه حالُ  وف قَهم  ، وشرح   ن 

الدنيا   إلى  فإن هم نظروا  المستقيم،  إلى صراطه  صدورهم، وهداهم 

بصيا (  الدنيا    ؛ )ب ين   حقيقة  في  لٍ  وتأم  بصيرةٍ  عن  كان  إن  فالنظر 

ها، وكونها متاع الغرور؛  ها وزوالِ انقضائِ   ، وسرعةِ  وهوانها على الله 

 .  هو النظر النافع للعبدِ، وهو نظرُ أهل الهداية والحقِّ 

دهغ(   ي   قِل  م   َّ )فلغ ضغا  أن ها لم    ؛ هذا نتيجة النظر النافع المتقدِّ

 . أي: بزينتها وزُخرُفهِا ومتاعِهَا )باهْتـِيَالىا(  تغررهم  

الله    : أي   : )أولهك(   ي قِل   وفقهم  حقيقة    الذين  لمعرفة 

   . الدنيا، ولم تغررهم، ولم يغتروا بزُخْرُفها 

يـن     - 12 بـ ـَ اوا قـِمز  ظـَ يرة  لـقــدْ نـَ صـــ                     بَ

ا وِ رْبــ                          - 13 َ قــب اَِ  أهــلله   كَ 
ــهــِ أ ولـــــ

 اللالا        

 

 
 الشرح

 

ــا                  غ  باهْتِيالِىــ دْه  ا  ــغْ ضَغـــْـ ــا فلــ لاِليىــ

اْ و ــا لىــا         ــ لاِدْ  وِ   َُ ا
ِــ الق   ً لىغ   ي

 اللالا        
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اَ  قب   ي قِل   و رب  ( )أهلله   وأولياؤُ   أي:   ي ا  تُـهُ  الذين خاص   ه؛ 

هُ  ٱ   )  فيهم:   الذين قال الله  وعظيم فضلِـهِ،  م برحمتهِِ  اختص 

 . [ 62]يونس:(  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

لاهَ  أهلين » أنه قال:    وثبتَ في الحديث عن نبينا الكريم  

غْ أهلله  » مَنْ هُم؟ قال:    ؛قالوا: يا رسول الله  ،« من ال ا  القاآهَّ   ه 

ت   أهلله    .(1) « اَ وهاصي

ً  القاُو (  ي قِل    ثوبة ، لا  لهم، ومَ زُ  ـنُ   أعدها الله   ي )لىغْ   

 وكرامة.  

ونعمةٍ وعطية؛   ويا لها من إرثٍ   :أي  )لاد اً و ا لىا(ي  يقِل 

  (ئۆئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )  :كما قال الله  

فهؤلاء هم الوارثون لهذه النعمة الجليلة والمَكْرُمة ،  [72:الزخرف ]

 جنةِ الفردوس.  العظيمة؛

النووي   الحافظ  ذكر  النافع  وقد  كتابه  مقدمة   في 

الصالحين»  الشافعي  أبيات    « رياض  للإمام  تنسب  وهي  ، ا، 

 تحوي المعنى الذي أشار إليه الناظم:

 
 

في    أخرجه  (1) ماجه  الألباني215)   « سننه » ابن  وصححه  انظر(،  السلسلة  »   :، 

 (.1582) « فةيالضع
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  لاهي                 
ُ  ــب ـِْ  َِ َِــ ـا ــ  ا               ـــا ف 

ِا القِتَ ا للي                         نيا وهَاف   قِا الدُّ

ِا                           لِل  َْ ا   نَظَاوا فيىـا فللي

ـىـا ل                                                     ـحَي  وَلَـ اـسَ  ـيْ ـأني
   تْ لِ

ً  واضي                 خاوا               َ َ لِها ل ـ ي

ـ اَ                                 ق  صَالحَ الأَْلااِ فيـىا س 
 (1) 

 

 

 
  

 

 « ديوان الإمام الشافعي »  (، وهي ضمن المطبوع من 27)ص  « رياض الصالحيّ »   ( 1) 

 (.109ص)
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 : ☼ قال الناظم  
 

 

                                                          

 

 

لِ ىلىغ()ومَ قِل ي   آهاوه  لاليىا  الناسِ   ؛ اا  آخر من  قسم     ؛هذا 

غر   الذين  بزُ وهم  وفُتنِوا  الدنيا،  وأَلْ تهم  بمتاعِها، هُ ـهَتْ خرفها،  م 

بغيتَ  وأصبحت  إليها،  فمالوا  زينتُها،  أعينهَم  وأكبوسَلبَتْ   رَ ـهم، 

هم، ومنتهى قصدهم.  همِّ

الناظمُ    ؛)لِ ىلىغ(قِل ي   الافتتان   سَببَ أن     ☼بي ن  هذا 

بالله الواجبِ عليهم، وكذلك   والاغترار هو الجهل  هِ  ، وبحَقِّ

 لجهلهم بحقيقة الدنيا ومآلهِا.

والمتاع   أي:  :الْلَأنِا()فللا  قِل ي   الزائل  الزخرف  لهذا 

ا   خرف هذا المتاع والز  وا أنهم باقون في  الفاني، وظن  غ    ؛ أبد  )أدْهَقتى 

ه     َّ ىا( نبَِالَ  ن  فمنهم مَ   ؛ بالها  ـ: هو الرمي، والمقصود أنها رَمَتْهُم بنِ الاي

ــغْ                    -14 ــاوهَ لِ ىْلِىــ ــا آهــ ااَ لاليىــ ــَ ومــ

مز   ـأ ولــ ــ  -15 ِْ اِ                              هاوا  ـآ ــــَ هِكَ قــــَ قِب  ْْ أ  فــــَ

 اللالا        

 

 
 الشرح

 

ِا أدْهَقَ  نُّ أَ َــ ا الْلـ يــ غْ نـ ِــ ـتـ ْــ ـفللـ بالَىا               ـى 

ِا ْ  الأُخْرَى بىا الخِرْيَ في   وَبالَىا    وذاق 

 اللالا        
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  ، ومنهم من ازدادَ رورهِ وإعِراضهِ عن الله  هَلَك على عِصيانهِ وغُ 

الدنيا وزُ فر  ا وكُ غيان  طُ  متاع  أوتي من  بما  مَن عاش  ا  خرفها، ومنهم 

،  حياة  هو فيها محروم  من لذة الطاعة، وهناءَة التقرب إلى الله  

 الهلكة.   فأهلكتهم أشد  

وها(قِل ي   آ ا  قِمز  الدنيا على   :أي  َّ)أ ولهك  الحياة  آثروا 

مراد   لهم  يكن  ولم  رغبة    الآخرة،  الله    ولا  قال  كما  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ: إلا بها، 

،  [18]الإسراء: َّٱنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ

 النتيجة؟  كانت  فماذا

قِب ِا بىا الخري فيِ الأ هْاى(قااي   ْْ كانت العاقبة    :أي  ؛)فأ 

 نى نم نخ نح ُّٱكما قال تعالى:  ، هي الخزي في الدار الآخرة

 . [ 18]الإسراء:َّهم هج ني

وَبَالـىَا(قِل ي    ِا  الوَباَل)وَذَاق  العاقبة، والمآل   ::  هو سوء 

الخزيَ   : يم، والمقصودُ خِ الوَ  ذاقوا  يوم وقوفِ   وسوءَ   أن هم   هم العاقبة 

 . في الآخرة بين يدي الله 

ب   عنه حُ   لَ قد ترح    القلبَ   ومتى رأيتَ » :  قال ابن القيم  

ضا بالحياة  والرِّ   ،المخلوقِ   ب  فيه حُ   ل  وحَ   ، الله والاستعداد للقائه 

 .(1) « به  فَ سِ فاعلم أنه قد خُ  ؛والطمأنينة بها ،الدنيا

 
 (.3/1200)  « بدائع الفوائد»    ( 1)
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 : ☼ قال الناظم  
 

 

                                                          

 

 

مَ أي:    :)فَق لله(قِل ي   وَف قكيا  البصيرة،   نِ سْ حُ ـل   الله ن 

تها  ـركنُوا إلى عُذُوبَ   ِْها(ب  اَ  ْ تَ )للا ن اسْ   َّبحال الدنيا  والمعرفةِ 

  .خرفهاوافتتنوا بزُ   وحلاوتهِا،

غْ(  قِل ي و دَ   أي)د  هذا    ::  عواقب  في  وانظروا  لوا،  تمه 

مَ الغُ  تندموا في  أن  قبل  الن   نٍ طِ وْ رور والافتتان  فيه  ينفعكم  ،  دمُ لا 

)سَي ْقَلِل   فإن هُ  وانظروا إلى ماذا سيؤول هذا الذي استعذبتموهُ،  

ُ  ل ىا(السُّ   ََ َ  :  غي ال ّقِي غُّ ال يقي   :؛ أي قِقغُّ مَ ْ وس  زَ ناقِ   غف وس    ْالسُّ

أن  ☼ومُرادُهُ  ،  التأثيروشديد    ،الإضرار  بالغُ  ترونَهُ    :  الذي  هذا 

مُ عَذْب   من  زُلالا   إلى    عِ تَ ا  سينقَلبُِ  الإضرار  الدنيا  شديد  سُم  

نيا وزخرفها.  والإهلاك على صاحبهِِ المفتون بحلاوة الد 

غ        -16 دَ   وَ ــْ تَْ اَب ِهاي د  ا ن اســْ لْله لِلــي فق 

دا لىــغ                                         -17 ــَ وا بىــا مــا ب ـاُّ ــَ اِ وَ غْـت ـيَلْى 
ــِ ل

 اللالا        

 

 
 الشرح

 

ــا                  ُ  ل ـى  ََ يـ
يـقِـ الـ  غي  ــُّ الســ ل  

ِـ لـ ْـقَـ َـ  ي ــَ ســ

 ــمت  ضَ   ــبْ ــ ِمَ  ــ لْق  ُِ الح  مْ ل  ِ بال ىا                تُصَْْ

 اللالا        
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ِا وَ غْتَ   يقِل  يَلْى 
وا بِىا ما بَدا لَىغ(ـ)لِ عظيم،   : وهذا كلام  اُّ

؛  هيتَ بهذه الدنيا ومتاعِها وزخرفها فإن ه يُقال للمفتون بالدنيا: لو لُ 

متى   اللهو؟فإلى  هذا  يَ   !سيستمر   أن  ويَ أَ جَ فْ أتنتظرُِ  كَ  مَ هَ دْ كَ 

 لج كم كل ُّٱٱ:وأنت على هذه الغفلة؟ كما قال تعالى الموتُ 

 . [ 34:لقمان]  َّ نح نج مم مخ مح مج لمله لخ لح

أن  تَـمَن وا  الموت  عاينوا  متى  الغافلون  هون  اللا  وهؤلاء 

لَ؛ ليعملوا صالحاً غير الذي كانوا يعملون، ولهذا يُذكَـرُ عن   يُؤَج 

طين المعرضين   الحسن البصري   أنه أراد أن يَعِظَ أحد الـمُفَـرِّ

له: )يا فلان لو كنت مكان هؤلاء ماذا   القبور، فقال  إلى  فأخذَهُ 

  ا غيرَ قال: والله أتمن ى أن يُعيدَني الُله للدنيا لأعمل صالح  ى؟  تتمن 

 . (!اه، فاعمل، فقال: يا هذا أنت فيما تتمن الذي كنت أعملُ 

ِ بَال ىا(  يقِل  ض صْاَمْ  ِمَ  لْق  الح   ُِ ضَبل  أي)مَت   تبلغ   : :  متى 

لاتُ  العَلائـق والصِّ الدنيا، وهي  الحلقومَ ستنقطع حبالُ  الروحُ 

الدنيا في  الإنسان  بها  يرتـبط  التِّ   ؛التي  والأموالِ من  أو  جارات،   ،

بلغتِ القصورِ  إذا  وتنقَطعِ،  ستنتهي  كل ها  غيرها،  أو  الروحُ   ، 

ًَ   اَ  قبلله    لاهي » يقول:    الحلقومَ، لأن النبي    ما لغ    ال بدِ   ضِب
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 لم ُّٱ:ما لم تبلغ الروحُ الحلقوم، كما قال الله    :أي،  (1) «   غَاغِا

فإذا حضر    [ 18:النساء]   َّ نن نم نز نر  مم ما لي لى

التوبةُ  تنفع  فلا  الحلقوم،  الروح  وبلغت  عَياناً،  وصار    الموتُ 

 ها.صاحبَ  حينئذٍ 

الناظم   المبادرة    ومقصود  على  الحث   الكلام  بهذا 

 .بالتوبة والإنابة، والرجوع إلى الله 

 

 

 

 
  

 

  « السنن» ، وابن ماجه في  ، واللفظ له(3537)  « الجامع»   الترمذي في  أخرجه  (1)

نه الألباني ،(4253)  (.3143) « صحيح الترغيب والترهيب» في وحسَّ
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 : ☼ قال الناظم        
 

 

                                                          

 

 

للهُّ نَقْ   بكَِسْبىِا )   قِل ي  في     َِ مَ ض  ِْ لَت    : : أي ( وَ  بما كسَبت وحَص 

 بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ُّٱٱ  :   في هذه الحياة الدنيا، قال الله 

   . [ 25: عمران  آل ] ٱَّتي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى 

 َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ:  وقال

 . [ 281]البقرة:

ما قدمَتْهُ في هذه الحياة من    :أي،  َّين يم ُّٱ:  فقوله     

أي تُجازى جزاء  وافياً يوم القيامة عند    َّىٰ ُّٱ  أعمال فإنها سوف

 . الوقوف بين يدي الله 

بىِا                -18 ــْ للهُّ نَقـــْ   بِكَسـ ــ  في   ـ َِ مَ ضـــ  ِْ ــَ و ـ

ــا                         -19 ــاليلينِ  تابَىـــ ا بـــ ــي ا  لامـــ ــ  وضأْهـــ

لــَ   -20 ْْ ْ  وأَ اي دَ ىا مــا أســَ و لــَ د                                        َ تْ  ـوَ بــْ

 اللالا        
 

 
 الشرح

 

ـىا                          َـ ـــىَا ومَـالــ ــ ـِـيـ ِْ بَ َـ داء  لــ
ِـ ُُّ فــ َِ َـ ضــ

لالِىا            ــِ دي ذا بشـ ــِ وْ ضـ ــَ َتْْ أَ لاذا أَْ سـ

ــا          ــا وفِ الِىـ نْ قِلِىـ ِــ مَتْ مـ ــدي ــا قـ ومـ

 اللالا        
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دْرِك  أن   للعبد  وينبغي  وأعوامه   وشهوره   أيامه  وأن  ذلك،  ي 

كلَّه  ذلك وسيوفَّّ  عليه، محصاة   وأعمال   من أقوال   فيها يقع ما وكل

 .  القيامة يوم

عْرِض    :(ومالها  بَنيها  لو   فداء    تَوَدُّ )  :قوله  في   والمفرِط  فالـم 

يندم  ذلك يرى  هِ عِ وتضيي  تفريطه  على  شديدا    ندما    اليوم    حينما 

طِ  العذاب من نفسه يفدي  أن ويود العذاب، سخ  ولو  الجبَّار    و 

 مى مم مخ مح مج لي لىُّٱ:  الل قال وماله؛ كما بب ـنـِيه

 يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

 . [ 14- 11:المعارج]  َّ يم

 هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ ُّٱ:  ويقول تعال

  : أي ،[ 18:الرعد] ٱَّتم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ

 .وعقوبته الل عذاب من

ا باِليَلينِ  ِتابَىاْ لاذا أَْ سَ َت()  :قوله ا  لامِي : وهم أهل وَضَأه 

ل   م؛ الذين وف  القِسم الأوَ  للعلم النافع والعمل   قهم الله  المتقدِّ

يغت ولم  وزُ ر  ـالصالح،  بالدنيا  كتبهم وا  يأخذون  فهؤلاء  خرفها، 

الحياة   هذه  منهم في  كان  الذي  الإحسان  وذلك جزاء  بأيمانهم؛ 

 الدنيا. 
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وهؤلاء هم القسم الثاني، وهم   ْبِشِلَالِىا(  ذَا  )أَو ضِدي   يقِل 

يُحسِنوا لم  فإنهم   ، الذين  الدنيا،  الحياة  وغرتهم  أساؤوا  بل 

 يأخذون كتابهم بشِمالهم.  

 ني نى نن نم نز  نر مم ما ُّٱ  :الل تعال  قال

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ

 خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم

 عم عج ظم طح ٱضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم  قح فم فخ فح فج غم غج

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم

 . [ 32-19:الحاقة] ٱَّ

تْ أَ   ما  لَدَيْْا   )ويبدو   :قوله مَتْ   وما  وأَعْلَنَتْ،  سََ  ا   من  قد   قوله 

ا( قدمها، كما قال   التي  الأعمال  للإنسان  تبدو  اليوم  ذلك  في  ،وفعاله 

   .[ 5:الانفطار]  َّيج هي هى هم هج ُّٱتعال:  

لِـه ويراه  وسيقف    ك  سْط ورا  في   الإنسان حينها على عملهِ  م 

ٱٱَّكا قي قى في فى ثي ثى ُّٱكتابِ أعماله، كما قال تعال:  

  .[ 49:الكهف] 
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ي  ـوي ثمَّ  عنده،  حاضِِا   ه   تعال: ـجد  قال  كما  عليه؛  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱجازى 

   .[ 31:النجم ] ٱَّ نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ

ن    ،[ 15:طه] ٱَّ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱوقال أيضا :   د  ج  و  فم 

نَّ إلا ا فليحمدِ الل، ومن وجد  غير  ذلك فلا  خير   لوم   نفسه. ي 

والأخذ   والتفطن،  التيقظ  إلى  العبدَ  يدعو  مما  كله  فهذا 

رَ ذَ حْ ـبالحزم والعزم، وأن يزم  نفسه بزمام الحق والهدى، وأن يَ 

 .أشد الحذر من التفريط والتهاون والتسويف والتأجيل

 

 

 

 
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 : ☼ قال الناظم        
 

 

                                                          

 

 

يِ )ي  قِل  سَ م  الكِاامِ الكاضِبينَ  العبدُ   ْ ( از  ـبأَ دِي  مهُ  قد  ما  فكل 

ق فعِلٍ  أو  قولٍ  الكاتـمن  الملائكة  بأيدي  سُطِّرَ  فـد  كتابِ  ـبين  ي 

،  [ 18:ق]   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ:    قال  كما  أعماله؛

يِاز                    -21 ــَ سـ ــاضِبينَ م  اامِ الكـ
ــِ دِي الكـ ــْ بأَ ـ

ادَها            -22 ــَ ا وهَس ــَ دْدِي دِبْحَى ــَ كَ ض ــِ ه  ال

لِله الســي اُِ    -23 نْ أَهــْ
ك  مــِ التُّقــَ              و ف هْ ضــَ

ا                 -24 ــَ ِدِهـ يغِ و  
ــِ اِ  ال ي ـ ــي ُ  ب  ـ ــِ ضقـ

نْ نَِ يلِىــا              -25 ا ضشــتىي مــِ ِ  مِلــي َُ اْ وَضــ 

 اللالا        

 

 
 الشرح

 

دال ىا            ها وَ ـِـ اْد  نِ ْ ىــا ْـ ـ ْـ غـ ــغْ    فل

ــا                       ــِ  م ل ىـــ ــا لاليـــ لْقــــَـ  مـــ ولاذ ذاك ضَ

نِ فِ الِىــا              فــ هي لىــا   ســْ ســ َ  بِح  الح 

ــا                   حْ وض   ــاضِىا و ِلَالِىـــ ــا  في دَوْضـــ بـــ

ــا            ُ  لِىـ ــْ يِلِىا وَ نْ ضَسـ
ِـ ِ  مــ اَ ــْ وضَشـ

نْ   ِــ دِبْحَىَا وهَسَادَها         ف هْ ضَك  م

   ُ َـ             ضقــِ لِله الســي اُ ِ التُّقـ هـْـ أَ

ا    َــ ِدِهــــــ يغِ و  
ِـ يـاِ  ال ي ـــــــ              ب  ـــــــ

يلِىــا            نْ نَ ِ ِـ ا ضشــتىي مـ يـ ِ  مِلـ َُ اْ  ـ وَضـ
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  ها، ها ونسخَ الأعمال وتسطيرَ   قد وَكَـلَ إلى ملائكةٍ كتابةَ   فإن  الله  

 خج حم حج جم ُّكما قال تعال:    العبد  ويفعله،  يقوله  ما  كلَّ   فيكتبون

 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم

 . [ 29-28:الجاثية]  َّ فج غم غج  عم

أي: بأمرنا للملائكة أن تكتبَ  :َّٱٱٱعم ُّ  :فالمراد بقوله

أعمالكم، فتُحْصَى عليكم مسطرة  في كتابٍ، تجدونهُ يوم القيامة  

 حاضرا  أمامَكم. 

ها وِ دَال ىا(  يقِل  اْد   ْ : أي إذا قامت هذه )فَلغْ   غنِ ْ ىا 

طة لتعتذرَ أو تجادلَ عن حالهِا ومآلها في ذلك اليوم   ؛النفس الـمُفرِّ

المعذرة،   تنفعها  الجزاء  فلن  يوم  لأنه  الجدال؛  ينفعها  ولن 

 والحساب.

: فإذا أخذ الإنسانُ )ه  اَلِك ضَدْدي دِبْحَىا وهَسَادَها(  يقِل 

كتابَهُ، ثم  وجد أعمالَهُ مُحصاة  عليه، ولم يبقَ إلا حُلُول الجزاء؛  

الشقي    أو   ،
مسرورا  أهله  إلى  ينقلب  الذي  الرابح  يظهر  هنالك 

 الخاسر والعياذ بالله.

: أي ما تؤول إليه؛ لأن ىا()ولاذْ ذَاكَ ضَلْقَ  مَا لالي  مَ ل    يقِل 

ذاك اليوم هو يوم الجزاء، فالمحسن يؤول أمرُهُ إلى الفوز بالإحسان،  
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ٱٱٱ: تعال   وقال ،  [31:النجم ]   َّ نز نر مم ما ُّٱ:  كما قال تعالى 

   . [ 60:الرحمن]  ٱَّ خج حم حج جم جح ُّٱ

ٱ     كما قال تعالى:   ، والـخُسران والمسيء يؤول أمرُهُ إلى العقوبة  

 . [ 10:الروم] ٱَّ ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى ٱٱٱٱُّ

الناظم   ل  فص  ذلك  ومآل   وبعد  الـمُحسنين،  مآل  في 

 :  الـمُسيئين، فقال في مآل الـمحسنين الرابحين

َ اُِ  والتُّ )  : أي إذا كان العبد من قَ ( ـفَ هْ ضَك  مِنْ أَهْلِله السي

الله   كتب  السعادة،    الذين  طريق  بهم  فسلك  السعادة،  لهم 

 .وكانوا من الملازمين لتقوى الله 

سْنِ فَِ الِىا(   )فَ هِي   قوله:  سْ َ  بِح   فأهل السعادة والتـقى   ، لىَا الح 

  لهم عند الله الحسنى؛ وذلك لـحُسْنِ فعالهم التي قدموها في الحياة 

ل   :في الثواب والنعيم فقال الدنيا، ثم فص 

  المتقيّ،   لعباده   نزلا    الل    أعدها   التي   ؛ ( النعيم    ب جَن ات    تَفُوزُ ) 

 المقربيّ، وذلك هو الفوز العظيم.  هئوأوليا

ها)  :قوله هُ الله  :  (وحُور  فيها لهم من   أي وتفوز بما أعد 

 الحور العين. 
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حْبَ   ي قِل   م   ـتُ   : أي   ي دَوضَاضِىا و لِالِىا( في    ا   ـ)وض   في روضات نعَ 

 مونأي: يتنعَّ ،  [ 15:الروم] ٱَّلح لج كم كل ٱُّ:  الجنة كما قال  

 . الجنة بنعيم ذونويتلذَّ  ونؤنوي  

(   ي قِل   ِ َُ اْ الجنة   : أي   : )وض  ن يلِىا(   ؛ في  من  ضَشْتَىي  ا    ْ)ملي

ولا فيهنؤون بنعيم الجنة؛ ففيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، 

 ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ُّٱ  : خطر على قلبِ بشر، قال تعالى 

جدة] ٱَّ بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ                 .  [ 17:الس 

ُ     ي قِل              وَ ضَسْ ـيلىا  من    ِ الله    يشيـرُ   ي ىا( لِ )وضشا   : لـقول 

  كانت   ولذا   الجنة،   أشربة   أعلى   ، وهي [ 27:المطففين ] ٱَّفم فخ فحُّٱ

 . [ 28:المطففين ]   َّٱئە ئە ئو ُّ:  للمقربيّ كما قال    خالصة 
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 : ☼ قال الناظم        
 

 

                                                          

 

 

؛  أعظم    هذا ه  وأكمل  الجنة  لأهل   الل  وجه  إل  النظر  نعيم  

 لى لمٱُّ  :التي جاءت في قوله    الزيادة  وهي  ،  الكريم

 . [ 26:يونس ] َّٱٱٱمج لي

اللر دِ للِْد  قِل    َ ِمَ  لَىغْ  المزيد:   َّا()وَلاهِي  بيوم  المراد 

يُكْرِم الله   الجمعة،  الجنةِ ويُشرِّ   يوم  أهلَ  إليه،  فيه  بالنظر  فهم 

نبينا   عن  صح   جبريل    كما  أن   الحديث  يقول:   في 

 .(1)« ونحن ندِْى في الآها   ِم اللر د» 

 

في    أخرجه   ( 1)  الأوسط » الطبراني   الألباني 2084)   « المعجم  وقال    صحيح » في    (، 

 .  « حسن صحيح» :  (694)   « الترغيب والترهيب

ا                 -26 د  ـْـــِ ِْ غْ  ــــِمَ اللَر ــــدِ لَلَ ولاهي لىــــ 

اِ اِ                           -27 ــَ ــِ  نـ ِ  ا لـ ــْ ــ  وَ ـ ِىز لالـ ــ  و  ـ

ا             -28 لمل  ســَ ــاي يغ  م  ُِّ ال ــا ــا ال ــي  لى ضََ ل

 اللالا        
 

 
 الشرح

 

ـ ال ىا               َـ غْ    ــ ه  ــا  ـقَ ْ غيـ ْـ لــ  ُ   َ َُ ــا  ـ
ُِ

تِلَال ىــا             َِ  ــاهَ ابْ مْ ــدي لقــد لــااَ مــا بال

ــا             نْ ذاكَ التيَ لــمـي  لال ىـ ِــ ُ  مـ رُْا فيــَـ

 اللالا        
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النبيِ   وثبتْ  قال:  أيض      عن  أنه  ال  ً » ا  فليسِا هغ في 

هيء   لال   لال   ِمِ   بأهِِ  ًِ   م ىغ  ً  ال ل  َ اام م    ليرُاُوا   ْ ْ

 . » (1)  ا لال  و ى وليرُاُوا نظا  

لْق (  يقِل   ُ فوق   :أي  ي)ُ اَُ   ومَنزِلةٍ  كرامةٍ  زيادةُ  لهم 

  ين  ا لا عَ عليهم به في الجنة؛ ممِ    الذي يمن  الله    النعيم والإكرامِ 

زيادة   بشر؛ فيُـكرمُهم    على قلبِ   رَ ـطَ ، ولا خَ تْ عَ مِ سَ   ن  ذُ ، ولا أُ رأتْ 

 لي لى لم ٱُّ  : ، وفي هذا يقول الله  على ذلك برؤيتهِ  

   .[ 26:يونس ]    َّٱٱمج

 .  (2)ه إل وجهِ  ها بالنظرِ ة تفسير  وثبت في السنَّ

َ  اَل ىا(ـ)غَيْ   يقِل  غْ    ه  الله  يا  ڌ ڌ ڎ )  يقول:    لأن  

  الموعودون برؤيتهِ، فأهل الإيمان هُم  ،  [ 15:المطففين ]   (ڎ ڈ ڈ

  .مإلا هُ  هذا الشرفَ  ولا ينالُ 

فقال: أهل الإيمان بهذه المكرمة العظيمة    النبي     بشَّّ و

ْ   ض اامِه في دؤ ت ْ  كغ  لا ضاوه هاا القلاَ  ـاوه دبي غ ستَ ك  لاني »

 

في    أخرجه  (1) ار  الزخار» البزَّ الألباني    (،7527)  « البحر  نه  صحيح  »   فيوحسَّ

 (.3761) « الترغيب والترهيب

 (.181)  « صحيحه» مسلم في  أخرجه (2)



 

 

 
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غْلَبِا ْل  صلا   ف ه استِ ت   ل ْ وصلا   الشي  ِقِ ل  ل   قبلَله  غ أه   ض 

 .(1)«الشل ْ فاف لِا قبلله غاوِ 

(  يقِل  الإيمان،    : : أي)و ِىز أهل  اِ لِ  وجوه  وْ ِ   )لال  

 نج مي مى ُّٱ: بأبصارها حقيقة ، كما قال الله  : أي  ؛نَِا ا(

 .[ 23- 22  :القيامة ] ٱَّ نى نم نخ نح

وهي  ؛َّٱنج ُّ  :فقوله ضْرَة،  الن ـ والبهاء،    : منِ  الـحُسْن 

  .بأبصارها : أي: َّنى نم نخُّٱ وقوله:

ت    قَّ وح  » :  قال الحسن البصري   وهي تنظر   نضر   لها أن 

 .(2)« إل الخالق

ابتلال ـىا(  يقِل  َِ  اهَ  م بالدي ما  لَااَ  ابتل تْ   :: أي)لَقدْ  كم 

مع، ولعل   ق  بما سبَق؛ وهو  ـالدمعَ هنا متعلِّ   أعينهُُم في الدنيا بالد 

  البكاء    أنَّ    القيم، فقد ذكر الإمام ابن النظر إلى الله    شوقُ 

؛  .(3) والشوق المحبةِ  بكاء   جملتها ومن أنواع 
 

 (.633) « صحيحه» في  (، ومسلم 7434)  « صحيحه» البخاري في  أخرجه (1)

 (.23/507) « جامع البيان» الطبري في  أخرجه (2)

ستة:     ، وجملة الأنواع التي ذكرها ( 177/ 1)   « زاد المعاد في هدي خير العباد »   (3)

والشوق،    المحبة   بكاء :  والثالث   ، والخشيةِ   الخوفِ   بكاء :  والثان والرقة،    حمة الرَّ   )بكاء  

احتماله،    وعدم   المؤل   ورود   من   الجزع   بكاء :  والخامس والسرور،    الفرح   بكاء :  والرابع 

 . الحزن(   بكاء :  والسادس 



 

 

 
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  معِ الط   عوا غايةَ مِ هم، وطَ نفوسُ  هم، وتاقتْ قلوبُ  فكم اشتاقتْ  

،  م رب هم بهذا النظرِ هُ هم في الدنيا أن يكرمَ ن دعائِ وا مِ وأكثرُ   ، جاءِ والر  

كْ  لال  و ىِ   ال ظاِ   وأسألك لا َ » ه:  ئ في دعا   ين بنبيهم  سِ تَ ؤْ مُ 

ً اء م  ضاي   والشِِ لال  لقائكَّ في غياِ  اِلي  م 
 ً  .(1) « اِاي ْ و  فت 

الا يغ  مسلملاً(   ي قِل    ُِّ الا لىا    هو كمالُ   ي ي الت لم   ، )ض لي  

 بالنـظرِ   كـرامة  ورِفعـة    فتزدادُ   يتجل ى لتلك الوجوهِ     هور، فاللهُ الظ  

  .هـا الـكريمإلى ربِّ 

(   ي قِل   ُِّ الا يغ  حِيم الله تعالى:  ذكر الناظم اسم    ، )الا ( )الر 

كما    ،الله    ما نالوها برحمةِ العظمى إن    هذه الكرامةَ   ا إلى أن  تنبيه  

 . [ 43  :الأحزاب ] ٱَّبه بم ئهُّٱٱ قال تعالى:

 ،(2) «  احك   لىغ    فيت لي » أنه قال:      النبيِّ عن    وقد ثبتَ   

 القيامة.  يومَ يتجل ى الله للمؤمنين  :أي

سَلمل    يقِل   يي  يى يم ُّٱٱ:  كما جاء في القرآن الكريم  ْا()م 

ن الناظم  [ 58  :يس ] َّ رٰ ذٰ  . الآية في صدر هذا البيت ☼، فضمَّ

 

الكلم  صحيح    »   في   (، وصححه الألباني 1305)   « المجتبى » النسائي في    أخرجه   ( 1) 

 ( 106)   « الطيب 

 (.191) « صحيحه» مسلم  في  أخرجه (2)



 

 

 
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ُ  مِنْ ذاكَ التيَ لمي َ لال ىا(قِل    ا َُ ا ن سْ يزدادون حُ   :: أي)فَيرْ

للربِّ    هذا النظرُ   رَ ما تكر  والظهور، وكل   بعد هذا التجلِّي  وجمالا  

رسول  أن   ، كما جاء عن أنس مالُ والجَ  نُ سْ الحُ   ازدادَ  العظيمِ 

ً    اْ  أضِنىا  للهي ِق  لس    ًِ في ال  ي   لاهي »   قال:    الله   د ح   لُّ ى   ـتَ  ـْ ف  ل 

و ِهِ فتحه    لااِ الشي  في  و يابِ ِ  فيرُاُوه  س    ـىغ  و لا   ىغْ  ْ  ا 

أهليىِ  لال   اُُاُوا    فيا  ِه  وقد  وَ  س   غ  لىغ  لا   ا  فيقِا   ْ

َُ أهلِه   ْ فيقِلِهي وأنتغ واَ  لا   ا وَ  س   غ ب دنا    ض  ُْ غي واَ لقد اُ

 َُ  . ( 1) « لا   ا وَ  س   غ ب دنا    ض  ُْ لقد اُ

شيخُ  ابنُ الإِ   قال  يكونَ   يجوزُ » :  تيمية    سلام  هذا    أن 

ُِ   سبلَ   بأهي   ؛الأحاديثة  ـا من بقي  مُختصر    الحديثُ  ً  د    ا ُُ ا اَ    ؤ 

ََ ، ض ال   .(2)« بىا ما اقتاهَ  م

 مى ُّٱالمتقدمة:    الكريمة  الآية  عليه  تدل    اأيض    المعنى  وهذا

 . [ 23- 22  :القيامة ]  َّ نى نم نخ  نح نج مي

  النبيِ   عن   هيب   ص    من حديثِ   « مسلم   صحيح »  وجاء في 

َ  ًَ  ـ  ي  ـال  ًِ  ـ  ي  ـال  أهلله    لاذا ُهلَله »  :قال    ا  ضا دوه هيه  :  ْ  قِا ا

 

 (. 2833) « صحيحه » مسلم  في    أخرجه  (1)

 (. 6/408) « مجموع الفتاوى»   (2)
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ًَ لْ هِ دْ  ا  ألغ ض  ِهَ    و    ضْ  ـأُ د غ  فيقِلِهي ألغ ضبيم   ا   م  َ  ـْ وض   ا ال  

َِ  ف  شِ كْ  ـمن ال اد  قااي فيَ  لاليىغ من    ا أ لي ِِْا هيه  ْ فلا أ  الح ا

دبم   ظاِ ال ي  ًَ ىغ  لال   الآ  هاى  ضلا   لي لى لم ُّٱ  ي ْ   غي 

 .(1) « [ 26:يونس ] ٱَّمج

 

 

 

 
 

  

 

 (. 181) « صحيح مسلم »   (1)
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 :☼ الناظمُ قال       
 

 

                                                          

 

 

 

 

 

  النصوص    عليه   دلت   ما   ضوء   في   الجنة   أوصاف   من   جملة  هذه         

 ة. الأدل   ا به   وجاءت 

( )   : قوله   ِ الجنة، كما قال    : قِ دْ الصِّ   دِ  ـعَ قْ بمَ   المرادُ   ي بِلَق دِ صِدْ

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱ  تعالى: 
   .[ 55- 54:القمر ] ٱَّ ئز

غْ             -29 اا ال ــاد  دبُّىــ  ــي   ب
 ِ دْ دِ صــِ بلَقْ ــَ

غْ                         -30 ِن ى  ــ  يـــ  ْ اُّ  ــَ ا ضَلـــ ــي ــا مِلـــ ىـــ اِِ ى  فَ

غْ             -31 ى  اْهــ  غي ف  ــ    ْ  ً ِنَ ضــ  ِْ د  مَ ا  ْلــ  ســ 

ــِ   -32 َِائ ــْ  ـ  ىا لاسْتَ  ـب ــُّ  ـب ــفَ    ْ  ي زِ غْ  ـاَ   ك 

 اللالا        
 

 
 الشرح

 

والَىــــا                 َُ ِا   لــــغْ  َخــــاف 
 ُِ  ــ لــ وُادِ ه 

 ــ  ــِي  ـوَضــ ُ  الأنــ ــا                        ـاِ ــينَ هلالِىــ ىاد  بــ

ــا                   ا لىـ ق  ــِ ــا واصـ ــا دبُّ ـ ــااَ فيىـ ــا قـ  لـ

ــا  ــا     م  تَىــــ  لِ لالِىــ هــ       َ ِاهِا 

 اللالا        
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يُنالُ فيه كُل    يت الجنةُ مقعدَ صدقٍ لأن ها المَـقْعدُ الذي  وسُمِّ

ةِ  ـوقُ   شيءٍ حَسَن، وكُل  نعيمٍ وهناءٍ  ربِّ    جاورةُ  ـمُ   : للت ِ ومِن    ،  عينٍ   ر 

؛ مثل  بهذا الوصفِ   فُ وصَ ، فالأمرُ التام  يُ - كما سيأتي -     العالمين 

 . ة الصادقة، وهكذا الصادقة، والمود    ةُ  ـأن يُقال: الـمحب  

 ما ورد في دعاء امرأةِ   : ومنِ ذلك   ، )َ بياَا الـَ اد  دَبُّـىغْ(   ي قِل  

قال ،  [ 11  :التحريم ] َّ خج حم حج جم جح ثم ته تم تخُّٱ  :رعونفِ 

 .(1)« إنها اختارت في دُعائها الجارَ قبلَ الدار» العلماء:  

ُ (  ي قِل   لِ اُدِ ه    هم أن جعلَ  لأهل الجن ةِ  فمِن إكرام الله    ؛ )و

أبدَ  فيها  يَ   الآباد، ونعيمُ   خالدين  يَ   ولُ حُ الجنة لا    ، ولا ولُ زُ  ـولا 

 ينقطع ولا يفنى. 

والَـىا(  يقِل  َُ ِا  الذي يظفر به   عيمِ الن   بخلافِ   ، )لَـغْ َ ـخاف 

مكما - ويزولُ  سينقطعُ  فإنه عن قريبٍ  ،في الدنيا الإنسانُ   . -تقد 

ي ِن ىغ(   ي قِل    ْ ضَلاُّ  مِـلا  ىَا  الجن    ، )فَِاِ ى  الفواكِ   ةِ  ـففي  ه  من 

جَ   عامِ والط   ومنِ  وطاب؛  لذ   الجَ   مالِ ما  أن   ـنِ سْ وحُ   ةِ  ـن فواكِـه  ها 

 صخ  صح سم  ُّٱ:   طون، كما قال اللهبُ  ـتلـذ  فيها قبلَ ال   الأعينَ 

 . [ 71  :الزخرف ] ٱَّظم  طح  ضم  ضحضخ ضج  صم 

 

 (. 14/66لابن كثير ) « تفسير القرآن العظيم » انظر: ( 1)
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ُ     يقِل  يِاِ تجري الأنهار من   : : أيبَيْنَ هِلَالِىا(  الأنََّاَرُ )وَضَ

، في  َّ عج  ظم طح  ضم ُّٱ  :قال تعالى  هذه الجنة؛ كما  خلالِ 

 غير ما آية.

(   ي قِل    ً ِنَ ض  ِْ مَ د   ا  س  أي )ْل   ويجلسُ   : :  على  يت ـكـئون  ون 

(   : ونةٍ؛ ومعنى رٍ مَوضُ سُرُ   ً ِنَ ض  ِْ ،  وهر والجَ   هبِ ةٍ بالذ  وجَ أي: مَنْسُ   )مَ

 سح سجُّٱٱ: ؛ كما قال تعالى مامِ والت    مالِ والجَ   نِ سْ وهذا غاية في الحُ 

 . [ 15الواقعة:] ٱ َّصم صخ صح سم سخ

غْ   ي قِل   ى  اْه  ف  لاسْتَ   )  غي  َِائ  ىَا  زِ  ـبْ بَ التي يجلسون ف :  ( اَ   الفرش 

ِ  تَ وا سْ   باطنِها من الإسْتبرق؛  عليها يباج؛ الدِّ   نَ مِ   ظَ لُ : هو ما غَ با

 لي لى كيلم كى كم  كل كا قي ُّٱ  : قولهكما في  

  .[ 54الرحمن :]  َّ ما

ها   (  ـ ُّ  ـ)َ يفَ  َ   ي قِل   اِهِا  غْ َ  التي لا  إذا كانت البطائن  ف :  ك 

والحُسنْ  الجمال  بهذا  العادة  في  فكيف  تُرى  بظواهِ  ـظ  ال ،    !  ها؟ رِ ن  

أي: جـمال الظواهر لا    ؛)  م  ْـتَـىَ  لِـَ لَـالِـىا(ولهذا قال الن اظمُِ:  

 . منـتهى لهُ 

نَوهذا المعنى الذي    هذا البيت وردَ عن   يـهُ الناظمُِ فـضم 

الصحابة   من  هريرةجماعةٍ  وأبو  مسعودٍ  ابن  منهم   ،  ☻ ، 
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الآي   حيث  هذه  عند  أُخْ » ة:   ـقالا  ب  ـقد  ف البطائنِ  ـبرِتُم  لوـ،    كيف 

 .(1)« واهر؟رتم بالظ  ـخبأُ 

، فما إستبرقٍ   نْ مِ   هذه البطائنُ » :  ☼  جُبيرقيل لسعيد بن  و

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ):  ا قال الله  الظواهر؟ فقال: هذا مم  

 .(2) « [ 17السجدة:]   ( ہ ہ ہ 

  ي أْدُ   قاا اَ  » قال:      وثَـبَت في الحديث عن النبيِّ 

َِا  هز سَلِ تْ و  هَ أ ذ  ينز دأْ ْ و   َْ ل باُيَ الصالحيني ما   

  .(3)« ْل  قللِ بَشَا

 

 
  

 

ف   ( 1)  الطبري  البيان » ي   ـأخرجه  التنزيل »وانظر:    ، ( 243/ 22)  « جامع   « معال 

 . (293/ 4للبغوي )

 المصدران السابقان.  (2)

 (. 2824) « صحيحه » مسلم في    أخرجه  (3)



 

 

 

 
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 :☼ قال الناظمُ       
 

 

                                                          

 

 

 

 

 

ل في  القِسمَ الأو  هذا معطوف على ما سبق، فبعدَ أن ذكرَ 

 ثم ذكرَ حالَهم وما أعد  الله    ، اُِ ()ف هْ ضَك  مِنْ أَهلِله السي   :قوله

؛ فقال: الآخر عادة؛ أردفَ ذلك بذِكرِ القسمِ  عيمِ والس  لهم من الن 

نِ الأ هْاى(  (   ؛ سارةِ والخَ   قاوةِ الش    أهلُ   : وهم   ؛ )ولاهْ ضَك  ْ للهز وََ سْاَ ز َِ   )فَ

 َِ ، وقيل: الـعذابُ، وقيل: وادٍ  يُ زْ ، وقيل: الـخِ الهلاكي  هو  لله   ْ وال

 م. في جهن 

اَ ز             ـولاهْ ضــَ   -33 للهز وَ ســْ َِ ــْ نِ الأ هــاى ف ك 

غْ             -34 قَى  ِْ ــَ ْ وف زُ ــا مِىــا غْ مِْ ى تَى  غْ ضَحــْ ــ  لى

اِ             -35 ق  لين  فِيىــاْ ولاهِْ ســ  غ  الغِســْ ى  ل ام 

ْ ومــا لـــىغ                       -36 غ فـــيىا الـــىَلاك  ـى  أَمانـِيــُّ

 اللالا        
 

 
 الشرح

 

كَالَىـــا            دي نَ ا أَهـــَ يغ  مــَـ
              ونـــاد  َ حــِـ

ِمِ ســاءَ  ِلال ىــا          نْ  َحْل ــ
ِــ ْ وَم غَِا، 

ــا            ــاهَ انْحِلَال ى ــاء    ــِ  الأم  ا ب  ــ َ لِيل

ـ َ  َــ ْ  لــا   ف ِْ ز َــ و ز وَ  م ا  لىــا        ا هــ 

 اللالا        



 

 

 
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في الوعيد للمكذبين والمعرضين  (  وَْ لله ) وقد جاءت هذه اللفظة  

  ، [ 11الطور :] ٱَّ ضح ضج صمٱُّ:  القرآن؛ منها في مواطن عديدة في  

 هى همُّٱ:    وقوله    ، [ 1المطففين :] ٱَّثم تهُّٱ : وقوله  

 . [ 1الهمزة :]   َّيج هي

(  يقِل  فيه   :: أي)وَ سْاَ ز ندامة  وأَسَف؛ في وقتٍ لا تنفع 

 الندامة.  

 :   في قوله  « رةسْ الحَ   يومِ » ـ:  ب  القيامةِ   يومِ   وجاءت تسميةُ 

يتحس    ؛[ 39مريم:  ]   َّ لى لم لخُّٱ لأنَهم  وتتقط  وذلكَ  ع  رون 

موا في الدنيا، ولكن لا يفيدهم أفئدتُ  هم أسفاً وندامة  على ما قد 

 ذلك ولا ينفعهم.

كَاا  ،كالَىا(ـ)وَنَاد  َ حِيغ  مَا أَهدي نَ   يقِل  ، هو العقوبةُ   :ال يـ

قد ار، وفي الن   لأهل الشقاوةِ   تْ د  عِ العقوبة التي أُ   ما أشد    فالمعنى:

كَال فقال  ☼ الناظمُ  أورد  : بعض الأمثلة لهذا الن ـ

) ا،  َِ غْ غَ قَى  ِْ زُ وَفَ غْ مِ ْىَا مِىَا غْ ضـحَْتَى  قول  إلى    ☼  يشير  ؛)لَى 

 ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ:  في سورة الأعراف   الله  

 ئج يي يىٱٱُّ:  ، فقول الل  [71الأعراف :] َّبم بخ بح

م، ن هَ جَ   نْ مِ   هُ الذي يفترشونَ   راش، فالفراشُ فِ ال  :المهاد هو  َّئح



 

 

 

 
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م  هُ طاؤُ م وغِ هُ حافُ حاف، فلِ أي: لِ :  َّئه ئم ئخُّٱٱ:    وقوله

 منِ جهن م.

ِم سَاءَ  لَِال ىا(  يقِل  إلى ما دل  عليه   ☼   يشيرُ   ي)وَمِنْ َ حْل 

 حم  حج جم جح ثمٱٱُّ:  في سورة الواقعة   قول الله  

 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج

   .[ 44- 41: الواقعة ]   َّضم

 دُخان    : هو   واليحلِم  فالظل  الذي يستظل ون به منِْ يَـحْموم،  

إلى  ،  وادِ الس    شديدُ  مومِ  الس  منَِ  هربوا  يحموم،فكأن هم  منِْ   ظلِ  

أيض   وصفِهِ  أن  ومنِ  شديد  ،  َّضح ضج ُّٱ  ه:ا  نزِل   وم  مكان   فهو 

نِ المنظر :أي  ،َّٱضم ضخ ُّ ،الحرارة س  ـيْـر  ح   . غ 

غ  الغِسْلِين(  يقِل  ى   شم سه سم ُّٱ:    كما قال الله  ،)لََ ام 

: هو  ينلِ سْ والغِ ْ  [ 36- 35الحاقة :] ٱَّ مج لي لى لم لخ كم كل شه

 . صَديد أهلِ النار الخارجُ من جروحهِم وقُروحهم

ِا  لَيِلاً بِِ  الأمَْ اء  َ اهَ انْحِلَال ىا()  :قوله ق  فإن هم   ؛ولاهْ س 

الغِسْلينِ  هذا  من  أكلوا  فيُسْقَونَ   إن  منه،  ليسقوا  للماء  فزعوا 

ا الحرارة؛    حَمِيم  تعالى: أمعاؤُ   عُ تتقط  شديدَ  قال  بشربه، كما  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ هم 

 . [ 15محمد :] ٱَّ تم تخ تح تج به ُّٱ



 

 

 
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ًِ أ ِاا   باْ اِ    غَ تهَ  م  ثُ     ي  ى يغنادِ  فيلكقاد لأدب 

(  ـ)أَمَانِ ي    الأول  غْ فِيىَا الىَلَاك    أمانيِّهم   رَ  ـأكب فمن حالهِم أن     ، يُّى 

أن    هي:  العـذاب  شدِّ لأ  بعد معاينتهم لأهوال الن ار، ومقاساتهم فيها 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ):  ؛ كمـا قـال  يُـهلـكَهم الله  

:]   (ڤ ڦ ڱ ڱ ں ں ) :  وقوله،  [ 77الزخرف 

 . [ 40النبأ :]    (ڻ

(ـ)ومَا لَ   ي ًالهاني و ز ا  غْ ه  ليس لهم خروج  منها، كما   :أي  ؛ ى 

 .[ 167البقرة :] ٱَّضج صم صخ  صح سم ُّٱ :قال الله 

(   ي ً الهاله  ِْ ز  ئخ   ئح  ئج  يي  ُّٱٱ: كما قال تعالى   ، )وَ  مَ

 ثم  ته  تختم   تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم 

 صح  سم  سخ  سح  سج  خم   خج  حم  حج  جم  جح 

  فجفح  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ   ضجضح  صم  صخ 

  .[ 37- 36فاطر :] ٱَّكج  قم  قح  فم  فخ 

فنارُ الكفارِ لاتفنى، بل هي باقية  أبدَ   ْ)  فَـ اَ لَـىا(  يًالااب 

 :الآبادِ، وهُم مخلدون في العذاب كما جاء في غير آية من القرآن

 .ٱَّبج ئه ئم ُّٱ

 



 

 

 
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 : ☼ قال الناظم        
 

 

                                                          

 

 

هُ الُله    ☼لما ذكر الناظم   لأهل السعادة من نعيم   ما أعد 

بهذه  خَتَم  النار،  عذاب  من  الشقاوة  لأهل  هُ  أعد  وما  الجنة، 

 الموعظة العظيمة فقال:

لَا( اه  َِ لْله للِ يقِْ  لَيَْ  سِ يْنِ ق  فقل أيها الناصح   : أي   َّ)مَحَلي

، وليس  إليها   من الانتقال والارتحال   لابد    لنفسه، إن  الدارَ الآخرةَ 

 يز ير ىٰ ُّٱ  :ا الجنة أو النار؛ كما قال تعالى إم  ن: فيها إلا محلا 

   ثالث. محل   هناك ، وليس[ 7الشورى :  ] ٱَّيى  ين يم 

فَ ـتَ ـ)لِ   يقِل  أو  لَىا(ـكْسِلَ  بَدا  ما  الله    ،لْتَـكْتَسِلْ   فإن  

فما عَمِلَـتْهُ  ، [ 256البقرة :  ] ٱ َّ صخ صح سم  سخ سح سج ُّٱ :يقول

سيكون عليها عقابه    عَمِلتْهُ من شر  من خيرٍ ستنالُ ثوابه وأجرَهُ، وما  

لا              مَحَليينِ   -37 اِه 
لْله لِلــ يقِْ ي لــيَ  ســِ ق 

تْ            -38 قــَ ْ  وضَخَقي َُ يِ ِبَ  لــَ قْ    ــَ فَِــ 

 اللالا        
 

 
 الشرح

 

ـدَا لىا     ـتَـكْـتَسِلْ ما بَ لْ ـكْسِلَ أوْ فَ ـتَ لِ

ا   ْليىــــا وَ  لىــــا               ــ ِ َ قافــ فتَ ْ ــــ 

 اللالا        
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تعالى:   في ووزره،   المجازاة على الأعمال، كما قال   كى ُّٱ  يوم 

 . [ 31النجم :  ] ٱ ٱَّ نز  نر مم ما لي لى لم كي

،  وترهيبٍ   وما سبق من ترغيبٍ   قَ  ـهذه الحقائ   العبدُ   وإذا عرفَ 

ورغبةٍ وخوفٍ   ورجاءٍ  وأن  ورهبةٍ   ،  يَـتنب ـهَ  أن  عليه  وجبَ  يَتذكرَ  ؛ 

تَ إلا جنة أو نار، وإن  الجنة لها   القيامة، فما ثم  مصيرَه ومآله يوم 

، والنار لها أعمال، فـمن عَمِلَ بأعمال أهل الجنة الصالحة   أعمال 

تها  ـنالَ عقوبَ   فاز بثوابها وأجرها، وإن اكتسبَ السيئات والمعاصي 

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ  ووزرها

 . [ 123النساء :  ] ٱ ٱَّئر ّٰ

الناظمُِ  ختَمَ  صد    ☼  ثم  الذي  المعنى  هذه بتأكيد  به  ر 

ِ ِبَ فقال:  القصيدةَ  (  )فَ طَ   يلِ َقْ   ومآل   حال     ، ريمٍ كَ   بٍ ـِّ يأي 

 لى لم لخ ُّٱٱٱ:  كما قال الله    ،ضوانفي جنات الرِّ وذلك  

 . [ 29الرعد :  ] ٱٱَّمم  مخ مح مج لي

قَتْ(  قوله:  ْ  وَضَخَقي َُ يِ ها  فِ رُ نيا وزُخْ الد    تَنب هت لحالِ   : : أي )َ 

الفاني  أن: الزائل  حالُها  فكان   ،    ُ يِ قَتْ   )َ  من   تْ فَ فتخف    ؛ ( وَضَخَقي

ها الدار ـها، بل كان أكبفِ رُ خْ ك في مُتَعِها وزُ مِ هَ نْولم تَ   ،الدنيا رُ هَـمِّ

 .الآخرة، وطلب ما عند الله  



 

 

 
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ِ َ قَافاً   ْليىا و     يقِل  كَفافاً، أي:   :يقال  ،لىا()فَتَ ْ  

 وجِب  للثواب ب  للعقاب، ولا يوجدُ مُ وجِ بسواء، فلا يوجدُ مُ   سواء  

 بأمور الدنيا.   قُ ـفيما يتعل  

ما    ☼ ومما يعين على فهم هذا المعنى الذي ذكـرَهُ الناظم  

 من حديث أم المؤمنين عائشة    « جامعه » أخرجَـهُ الترمذي في  

 فقال: يا رسول الله إن      بين يدي النبيِّ  قعدَ  رجلا    أن  »   :قالت

،  ني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم ون ونُ خُ ونني ويَ بُ وكيِن يكذِّ لُ مْ لي مَ 

منهم  أنا  َْ سَ   حْ » :    النبي    قال؟  فكيف  و هانِك  ما  ِك  صَ ل  

ذ   بقددِ  غ  لا اه  ْقاب ك  ف ه  اه  لا اهغْ  وْقاب ك  ِبِىغ  ن  و ابِكْ 

ِبىغ  ن  ذ   اهغ ُوهَ ك لا ي ولاه  اه ْقاب     لك و  ْليكْ ْا اه َ قَاف  

فَ  لا ي اْ  اه  َِ لا  لكْ ولاه  اه ْقاب ك  فِ اقت  ِبِ ن  ذ    اهغ  لىغ    صي ىغ 

القَ  فتنح  « لله  اْ م ك  قال:  ويهتِ ،  يبكي  فجعلَ  الرجلُ  فقال فُ ى   ،

اَ» ي  الله   رسول ضقاأ  تاِ  ڤ ڤ ڤ ڤ )  ْأما 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

يا ،  « [ 47]الأنبياء:  (ڇ ڇچ چ چ چ  والله  الرجل:  فقال 

هم هم، أُشْهِدكَ أن  تِ قَ فارَ ن مُ ا مِ ا خير  رسول الله ما أَجِدُ لي ولهم شيئ  

 .(1) « هُم أحرار  كل  

 

في    (1) الترمذي  في  3165)  « ه جامع » أخرجه  الألباني  وصححه  صحيح  » (، 

 (. 2290)  « الترغيب والترهيب
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ه في كلِّ ما يتعامل به مع الناس، فإن كان  نفسَ  المرءُ  فليراجعِ  

لا له ولا عليه، وإلا    ، كفاف    فالأمرُ   ، فِ ف  خَ والت    زِ و  جَ ي فيه بالت  مضِ يَ 

يُ   ظةِ قَ اليَ   ةِ  ـفي غاي   فليكنْ  ل نفسَ حَ لئلا  العباد ما يكون    ن مظالمِ مِ   هُ مِّ

القيامة،   ندامة   الله    يوم  يدي  بين  بالوقوف  دائماً  نفسَهُ  ر  يُذكِّ وأن 

القيامة، وتؤدى الحقوق   بُ يومَ الموازين تُنصَ   وبالحساب، وأن  

الحِ   ؛لأصحابها أخذ  على  ذلك  ذلك  رِ ذَ والحَ   يطةِ فيبعثهُ  ومع   ،

دائماً النجاةَ والمعونةَ والتوفيق والسداد، فإن الأمر    يسأل ربه  

 بيده وحده لا شريك له.

وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد 

العمل م على  ، وصلى الله وسل  قريب    إن ه سميع    ،القول وصالح 

 وآله وصحبه. دٍ نا محم  نبيِّ 

 

 

 
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